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} بغداد - تراجعت ميليشـــيا الحشد الشعبي 
بشـــكل مفاجـــئ عن خطتهـــا للســـيطرة على 
الحدود العراقية الســـورية من جهة الموصل، 
وأعلنـــت تعهـــدا واضحـــا بتســـليم مواقعها 
لقـــوات الشـــرطة العراقية، ما طـــرح أكثر من 

سؤال عن سر هذا التغيير المفاجئ.
وربطـــت مصـــادر عراقيـــة مطّلعـــة هـــذا 
التراجع باكتشـــاف الميليشيات الموالية لإيران 
معطيـــات ميدانيـــة تمنع من اســـتمرارها في 
مغامرة التقدم للســـيطرة علـــى مواقع جديدة 
في محيط منطقة البعاج التي شهدت منذ أيام 
مقتل الجنرال شـــعبان نصيري أحد أبرز قادة 

الحرس الثوري الإيراني.
وتحدثت المصادر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
عـــن أن الولايـــات المتحدة ورئيـــس الحكومة 
العراقية حيدر العبـــادي لا يمانعان في تورط 
الحشـــد الشـــعبي في معارك منطقـــة البعاج 
الصحراوية عند الحدود الســـورية، لافتة إلى 
أنها مناطق صحراوية قاحلة، يمكن أن تضيع 
فيهـــا جيـــوش كاملة، وهـــي معاقـــل تقليدية 
للجماعـــات المتشـــددة، التـــي تعـــرف طرقها 

ومداخلها بشكل تفصيلي.
وتمكنت قوات الحشـــد الشـــعبي الأسبوع 
الماضـــي من الوصـــول إلى الحـــدود العراقية 
الســـورية من جهة قضاء البعاج شمال غربي 
الموصل، وباشـــرت بإقامة سواتر ترابية على 
خط الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا لمنع 

تسلل عناصر تنظيم داعش.
وقالت أوســـاط عراقية متابعة إن اكتشاف 
الحشـــد الشـــعبي للفخ الأميركي دفع قياداته 
إلى التراجع بشكل سريع متعللين بأن دورهم 
يقف عند تحريـــر المواقع وتســـليمها للقوات 

العراقية التي يتحركون تحت غطائها.
وأعلـــن القيادي في ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي أبومهـــدي المهندس أن الميليشـــيات 
ستســـلم مواقعها التي كانت قد اســـتعادتها 
من ســـيطرة داعش مؤخرا إلى شرطة الحدود 

العراقية.
جـــاء ذلـــك بعـــد يومـــين مـــن إعلانـــه أن 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي مستعدة لدخول 
الأراضـــي الســـورية لمحاربة تنظيـــم الدولة، 

مشيرا إلى أن الميليشـــيات ستتابع أي وجود 
للتنظيم خارج العراق يهدد الأمن العراقي.

وتعلن حكومة بغداد أن الحشـــد الشعبي 
المكوّن في غالبيته العظمى من عشرات الآلاف 
مـــن المقاتلين الشـــيعة الموالين لإيـــران، كجزء 
من القوات المســـلّحة العراقيـــة خاضع لإمرة 
رئيس الوزراء. غير أن الجميع وعلى رأســـهم 
الولايـــات المتحدة لا يأخـــذون ذلك على محمل 
الجـــدّ ويعتبرون أن ولاء تلك الميليشـــيات هو 
لقادتهم المرتبطين عقائديا وسياســـيا وماليا 

بإيران.
وترى تلك الأوساط أن الميليشيات الشيعية 
لم تكن لتعبأ بالتحذيـــرات الأميركية الأخيرة 
لـــولا أنهـــا وجـــدت أن الوقائع علـــى الأرض 
صعبـــة، وأن تقدمهـــا في مناطـــق صحراوية 
مكشـــوفة قد يســـهل على طائـــرات التحالف 
الدولي قصفها خاصة بعد ضربة التنف، وهي 
رسالة أميركية قوية للميليشيات الشيعية في 

سوريا والعراق.
وبحســـب خبراء عســـكريين، فإنّ الضربة 
التي لم تكن سوى عمل محدود يراد من خلاله 
توجيه رسائل للفاعلين المحليين والإقليميين، 
أظهـــرت مدى أهميـــة المناطـــق الحدودية في 
التفكير الاســـتراتيجي الأميركـــي الذي يمتد 
إلـــى مرحلة ما بعد تنظيم داعش في ســـوريا 
والعراق، وعملية ترتيب النفوذ داخلهما، كما 
أظهرت مدى جدية واشـــنطن في منع أي قوى 
عاملـــة بالوكالة لمصلحة إيران من الســـيطرة 
علـــى مناطق الحـــدود ونقـــاط التواصل بين 

بلدان الإقليم.
وحاولت ميليشـــيا حـــزب اللـــه اللبناني 
فتـــح طريق من جنوب ســـوريا إلى إيران عبر 
الاقتـــراب من قاعـــدة التنف الجويـــة جنوبي 
ســـوريا، لكن الطائرات الأميركية قصفت رتلا 
كان يضم 3 آلاف من مقاتلي الحزب وحلفائه.

وعملت الميليشيات الشيعية على استثمار 
الوضـــع الأمني فـــي العراق وســـوريا للتقدم 
بســـرعة إلى الحدود للســـيطرة عليها وتأمين 
العبـــور الإيراني من العراق إلى ســـوريا إلى 

لبنان ضمن حلم الهلال الشيعي.
ووصـــف هـــادي العامـــري، القيـــادي في 
الحشد المعركة بـ“المعقدة“، قائلا ”أطلقنا اسم 
معركة الحدود لأننا نعتقد أنه بالسيطرة على 

الحدود يمكن أن نضمن أمن العراق“.
وعبّـــر العامـــري عـــن مـــدى الترابط بين 
الوضعـــين في ســـوريا والعـــراق، مؤكّـــدا أنّ 

”القتال هنا كأنه قتال في سوريا“.

ويعتقـــد مراقبـــون عراقيـــون أن التراجع 
المفاجئ لقيادات الحشـــد الشـــعبي عن التقدم 
باتجـــاه الحـــدود جـــاء بعـــد يـــوم واحد من 
التصريحات القوية لمســـؤولين أكـــراد عن أن 
قوات البيشمركة لن تسمح لأي جهة باختراق 

مواقع نفوذها في سنجار.
واعتبـــروه رســـالة قوية علـــى أن الأكراد 
المدعومين أميركيا، مســـتعدون لمواجهة تمدد 
الحشد الشعبي، وهي الرسالة التي التقطتها 
قيـــادات شـــيعية وبـــادرت إلـــى التأكيد على 
متانة العلاقة بالبيشمركة والاعتراف بمواقع 

نفوذها.
وقـــال المهندس ”لدينا علاقات تاريخية مع 
قوات البيشـــمركة وننسق معها على مستوى 
عـــال“، وأن الخلافات بـــين الفصيلين القويين 
”ســـتحل بالطـــرق السياســـية لا العســـكرية، 
ووفـــق الاتفاقيات التي وقعـــت بين الحكومة 

العراقية وإقليم كوردستان“.
وحذّر المراقبون من أن إعلان الميليشـــيات 
تســـليم القـــرى المســـترجعة من داعـــش إلى 
القـــوات العراقيـــة قد يكـــون منـــاورة هادفة 
إلى إبعاد الأضـــواء الإعلامية عن أنشـــطتها 
في الحدود بما يســـمح لهـــا بالتحرك بحرية، 
ويجنبهـــا التصعيد مع الأكراد، مســـتبعدين 
أن يتوقف الحشـــد أن أداء دوره كأداة هدفها 

تحقيق مصالح إيران.
وأشـــار مراقب عراقـــي إلى أن مســـتقبل 
الحشـــد الشـــعبي صار أمرا ضاغطا بالنسبة 
إلـــى الزعامـــات الشـــيعية مع اقتـــراب موعد 
الانتخابـــات، فهنـــاك من يراهن على الحشـــد 
باعتبـــاره القـــوة الضاربة التـــي تبقي الحكم 
بيد ما يســـمى بشيعة إيران، وهناك من يشعر 
بالخطر الذي يمثله انسحاب الحشد إلى المدن 
ذات الغالبية الشيعية بعد انتهاء الحرب على 

داعش.
وأكـــد المراقب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الطرفين يفضلان أن يســـتمر الحشـــد في أداء 
مهماته القتالية، حتى لو تطلب ذلك الأمر الزج 
به في معارك داخل الأراضي السورية، وهو ما 
يتناقض مـــع الإرادة الأميركية الداعمة لقوات 
سوريا الديمقراطية وهي قوات كردية سورية، 

يتعاطف معها أكراد العراق.
ولـــم يســـتبعد أن يكـــون الـــزج بالحشـــد 
الشـــعبي في معارك عبثية فـــي مناطق نائية 
محاولة من قبـــل زعمائه للهـــروب إلى الأمام 
لتحاشـــي الاصطدام بالبيشـــمركة أو مخالفة 

الأوامر الأميركية.
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تقارب سعودي إماراتي استثنائي 
في مواجهة التحديات

} واشــنطن -  اختـــار الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب أحد أكثر ضباط الاســـتخبارات 
الأميركيـــين كفـــاءة ليكون علـــى رأس المكتب 
المســـؤول عن التجســـس على إيران في وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة (ســـي آي إيـــه)، في 

انعكاس لرؤيته العنيفة تجاه طهران.
وكشـــفت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ عن 
هويـــة ”الأمير الأســـود“ أو ”آية اللـــه مايك“. 
والاسم الحقيقي للمســـؤول، بحسب ما قالت 
الصحيفة، هـــو مايكل دي أندريا، رئيس مركز 

مكافحة الإرهاب السابق في ”سي آي إيه“.
ودي أندريـــا هو أحد أعنـــف الضباط في 
الوكالـــة، إذ اعتاد على إثارة الرعب في نفوس 
زملائـــه، الذيـــن رفض الكثيـــرون منهم العمل 
تحت إمرته. كما شـــارك فـــي برنامج التعذيب 
الممنهج الذي تبنته الوكالة في أعقاب هجمات 
الـ11 من ســـبتمبر 2001 علـــى مبنيي التجارة 

العالمية في نيويورك.

وأشـــرف دي أندريـــا على عمليـــة اغتيال 
أســـامة بـــن لادن في منطقـــة أبـــوت أباد في 
باكستان عام 2001، كما عزز كثيرا من الاعتماد 
على هجمات الطائرات من دون طيار لاصطياد 

متشددين في أفغانستان وباكستان واليمن.
وتحول دي أندريا إلى الإسلام خلال عملية 

خارجية قابل خلالها زوجته المسلمة.
ويملك الرجل، الذي ســـيكون مسؤولا عن 
عمليات التجســـس على إيـــران، قلبا ميتا، إذ 
يقول زملاء ســـابقون له إنه لا يعرف الخوف، 
ولا يتردد في استهداف الجهاديين والإرهابيين 

حتى لو أدى ذلك إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وتعيـــين دي أندريا في منصبه الجديد هو 
واحد من بين حركـــة تنقلات داخل أكبر وكالة 
اســـتخبارات فـــي العالم. وتعكـــس التنقلات 
الجديدة رغبـــة مايك بومبيـــو، المدير الجديد 
للوكالة، في تبني نهج أكثر فاعلية في عمليات 

التجسس مستقبلا.

وظلـــت إيران أحد أكثـــر الأهداف صعوبة 
بالنســـبة للوكالـــة، إذ لا يتمتع الجواســـيس 
الأميركيـــون بحرية الحركة داخـــل البلد، كما 
لا تملـــك الولايات المتحدة ســـفارة في طهران 
يمكن أن تلعب دور الغطاء الدبلوماســـي لمثل 
هذه التحركات، كما ظلت أجهزة الاستخبارات 
الإيرانيـــة تكافح عمليات واشـــنطن الســـرية 

المكررة طوال أربعة عقود.
وقال روبرت إيتنغر، المحامي الســـابق في 
”سي آي إيه“ الذي ساهم بقدر كبير في برنامج 
الطائـــرات مـــن دون طيـــار ضـــد الجهاديين، 
إنـــه ”بإمكان دي أندريـــا أن يدير برنامجا في 
منتهـــى العنف، لكن في نفـــس الوقت بطريقة 

ذكية للغاية“.
وعندما سئل عما إذا كان تعيين دي أندريا 
في منصبه الجديد مؤشـــرا على استراتيجية 
أكثر عنفا تجاه إيران، قـــال ”هذه هي القراءة 

الصحيحة“.

ومواقف دي أندريا تجاه إيران غير معلنة، 
لكنه على ما يبدو يعرف إيران جيدا. وفي عام 
2008 لعب دي أندريا دورا حاســـما في اغتيال 
القيادي الســـابق في حزب الله اللبناني عماد 
مغنية بواســـطة سيارة مفخخة استهدفته في 

أحد أحياء دمشق.
ووصف ترامب إيـــران خلال قمة تاريخية 
مع قادة مـــن العالمين العربي والإســـلامي في 
الرياض الشـــهر الماضي، بأنهـــا ”الدولة رقم 
واحد فـــي دعم الإرهـــاب“. وســـرعان ما عين 
ترامـــب لمواجهة إيـــران ”المســـؤول الأميركي 

الأول في مكافحة الإرهاب“.
ولـــم يخل ســـجل دي أندريا مـــن الأخطاء 
أيضا، إذ كان مســـؤولا عن جاســـوس مزدوج 
بين صفـــوف حركـــة طالبان، فجر نفســـه في 
معســـكر أميركي في أفغانستان، وتسبب عام 
2009 فـــي مقتل 7 من ضباط ســـي آي إيه، في 
أكبر خسارة للوكالة منذ أكثر من نصف قرن.

ونحـــت الوكالة دي أندريا جانبا عام 2015 
بعد شـــهور فقط من خطـــأ مماثل هاجمت فيه 
طائرة مـــن دون طيـــار معســـكرا للقاعدة في 
باكســـتان، مـــن دون أن تتوفر لهـــا معلومات 
بوجـــود رهينتين فـــي نفس المـــكان، أحدهما 

أميركي والآخر إيطالي.
وتولى بعدها دي أندريا منصب المســـؤول 
عـــن مراجعـــة كفـــاءة عمليات التجســـس في 

الخارج.
وقال مسؤول سابق في الوكالة لـ“نيويورك 
تايمز“ إن موقعه الجديد على رأس مكتب إيران 
”هو أنســـب كثيـــرا مقارنة بما يتمتـــع به من 

مهارات“.
وقـــال إيتنغر ”الكثيـــر من النـــاس الذين 
أعرفهـــم كانوا خائفين منـــه، وكانوا يعتقدون 
أنه بلا قلب، لكن الحقيقة عكس ذلك. كل ما في 
الأمر هو أنه دقيق، ويقيم الناس وفقا لمعايير 

عالية جدا“.

ترامب يكلف {آية الله مايك} بملف التجسس على إيران
[ المسؤول الأول في مكافحة الإرهاب لمراقبة {الدولة الأولى في دعم الإرهاب} [ دي أندريا ضابط استخبارات وضع خطة تصفية بن لادن ومغنية

تحذيرات واشنطن القوية تجبر الحشد 
الشعبي على مراجعة خططه

[ الأميركيون والعبادي لا يمانعون في تورط الميليشيات بمعارك البعاج الصحراوية

االدودولة، رارببة تنظييـــممم لمحلمح االســـوروريية الأالأراراضـــييي
أبومهدي المهندس
سنحل خلافاتنا مع 
البيشمركة بالطرق 

السياسية لا العسكرية

,

أمر غير مسبوق: معارضون قطريون في وسائل الإعلام
ص ٧

اللحم للجميع في رمضان الأمازيغ
ص ٢٠

العاهل السعودي الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد

} جــدة (الســعودية) - أظهـــرت الســـعودية 
والإمارات تلاحما استثنائيا في مواجهة أزمة 
العلاقة مع قطر بعد أن تمكنتا من عزل الدوحة 
وكشـــف عناصر سياســـتها الخارجيـــة التي 
تعتبرها الريـــاض وأبوظبـــي تهديدا خطيرا 

للأمن الإقليمي واستقرار منطقة الخليج.
واستقبل العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز في جـــدة ولي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، على خلفية 

تصاعد الأزمة مع قطر.
وقالت مصادر إن موقـــف القيادة القطرية 
من الوضع الإقليمـــي يتصدر أولويات اللقاء، 
بالإضافـــة إلى بحـــث الســـبل لتطبيق إعلان 
الرياض الذي شكل الإطار لمواجهة التهديدات 

الإرهابية والتوسع الإيراني.
وتأتي زيارة الشـــيخ محمد بـــن زايد إلى 
جـــدة في الوقـــت الذي أجمعت فيـــه الأطراف 
الخليجيـــة المعنيـــة علـــى أن فرصة وســـاطة 
كويتية مفترضة لم تعد واردة وأن الســـعودية 
لن ترضى بأي حال تكرار سيناريو التعهدات 

التي وقعها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني عـــام 2014 ولم يلتزم بهـــا فيما اعتبرته 

الرياض انتهاكا للثقة ومراوغة غير مقبولة.
وكان اتفـــاق الريـــاض عـــام 2014 قد ألزم 
الدوحـــة بـ“الالتزام بالمبادئ التـــي تكفل عدم 
التدخل في الشـــؤون الداخليـــة لدول المجلس 
بشـــكل مباشر أو غير مباشـــر، وعدم دعم من 
يعمل على تهديد أمن واســـتقرار دول المجلس 
من منظمات أو أفراد، ســـواء عن طريق العمل 
الأمني المباشـــر أو عن طريق محاولة التأثير 

السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي“.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن قطـــر وضعت 
نفســـها في مأزق حين عمدت إلى المناورة بدل 
أن تســـتجيب لما طلبته السعودية من مطالب 
واضحة فـــي الملفات مثار الخـــلاف، وخاصة 
علاقتها بإيـــران في تعارض تـــام مع التوجه 
الخليجـــي والعربـــي، فضلا عن ملـــف دعمها 
للتنظيمـــات المتشـــددة، واســـتمرار حملاتها 
علـــى دول حليفة مثل مصر وفتـــح منصاتها 

الإعلامية للتهجم عليها.

خيرية المنصور تدخل العالمية بفيلم دعونا نغني
ص ١٦



} بــيروت - لا ينفـــك رئيس التيـــار الوطني 
الحـــر جبران باســـيل يـــردد فـــي كل لقاءاته 
وإطلالته الإعلامية ضرورة تحســـين التمثيل 
السياســـي للطائفـــة المســـيحية فـــي لبنـــان، 
مستخدما مصطلحات وجملا ذات دلالات قوية 
تشعر المستمع وكأن الوجود المسيحي في هذا 

البلد مهدد بشكل جدي.
ويلاحـــظ أن باســـيل الـــذي يتولـــى كذلك 
منصـــب وزيـــر الخارجيـــة في حكومة ســـعد 
الحريـــري، لا يتوانـــى عن النهل مـــن المعجم 
الحربـــي من قبيل إن ”معركة تحســـين تمثيل 
و“نعيش حربا وجودية في  الطائفة مستمرة“ 

لبنان“ و“سنبقى نقاتل“.
وتقول أوساط سياسية لبنانية لـ“العرب“، 
إن طريقـــة تعاطـــي رئيـــس التيـــار الوطنـــي 
الحـــر مع حقوق الطائفة ينطـــوي على الكثير 
مـــن المبالغات، خاصـــة وأنه يعلـــم أن لا أحد 
يجـــرؤ فعليا على خلخلـــة التوازنات القائمة، 
أو اســـتهداف الحضـــور السياســـي الماروني 
الحالي في لبنان لاعتبارات داخلية وخارجية.
وتؤكـــد هذه الأوســـاط أن التيـــار الوطني 
الحر وخاصة بعد تولي جبران باسيل رئاسته 
يحاول توظيف مســـألة تحسين التمثيل مطية 
لتحقيق جملة من المكاســـب السياسية وعلى 
رأســـها التســـويق إلى أنه الراعي الرســـمي 
للطائفة المارونية في البلد، وفرض نفسه رقما 

صعبا في المعادلة اللبنانية لا يمكن تجاوزه.
وتســـتدل هذه الأوســـاط بالصراع الدائر 
علـــى القانون الانتخابي الذي بات في مراحله 
الأخيـــرة بعد اتفـــاق القوى السياســـية على 
جوهـــر القانون القاضـــي باعتماد النســـبية 
الكاملـــة على أســـاس 15 دائرة، فيمـــا تتركز 

النقاشات على الجزئيات التي لا تقل أهمية.
ولئـــن أبدى التيـــار الوطني الحـــر قبوله 
بالنســـبية على أســـاس 15 دائرة إلا أنه يصر 
على شـــرطه القاضي بتغيير عـــدد من المقاعد 

تحت غطاء تحســـين الحضور المســـيحي، بيد 
أن الهدف هـــو ضمان فوز باســـيل في قضاء 
البتـــرون، الذي تحـــوّل إلى ”عقدة“ بالنســـبة 

إليه.
ويطالـــب التيـــار البرتقالـــي بنقـــل مقعد 
الأقليـــات في دائرة بيـــروت الثانيـــة والمقعد 

الماروني في طرابلس إلى البترون.
وســـبق وأن تكبّد باسيل خســـارة مدوية 
فـــي القضاء في العامين 2005 و2009، التي فاز 
فيهما القيادي في القوات أنطوان زهرا، الذي 
أعلن في يناير الماضي انســـحابه من الترشح 
في الانتخابات التشـــريعية المقبلة، في خطوة 
فاجـــأت الكثيرين، فيما عدّها متابعون بمثابة 
هدية لباســـيل خاصة وأنها تزامنت مع ذكرى 

”اتفاق معراب“.
والجمعة، وعقب لقائه بالبطريرك الماروني 
مار بشـــارة بطرس الراعي، قال باســـيل ”بما 
أن الأرثوذكســـي وغيره من القوانين لم ننجح 
باعتمادها واعتمدنا النسبية، أتينا للبطريرك 
لنقول لـــه إن هذه المهمة علـــى طريق الإنجاز 
وطبعا بحاجة إلى متابعة واستكمال، وأكدت 
له أننا نأمل بالأحسن ولكن في كل ظرف نصل 
إلى الحد الممكن ولكن المعركة تســـتمر لإحقاق 

الحقوق وتحسين التمثيل“.
وأضـــاف ”صحـــة التمثيل تحقـــق جملة 
مـــن الأمور وليـــس هناك شـــيء جامد ونحن 
سنسعى دائما مع إقرار القانون إلى استكمال 
هذه العملية وصولا إلـــى الدولة المدنية لأنها 
الخـــلاص الوحيـــد“، متابعـــا إن ”أي مواطن 
يشـــعر أنه فئـــة ثانية هو شـــعور بشـــع بين 
مســـيحي ومسيحي أو مســـلم وآخر“، مشددا 
علـــى ”يجـــب أن يشـــعروا أنهم فـــي كل مكان 
وأنهـــم القلب واليوم نطالـــب بتقنين منع نقل 

النفوس“.
وأكد رئيـــس التيار الوطنـــي الحر ”همّنا 
الأساســـي بإلغاء التمديد والفراغ والســـتين 
الوصـــول إلـــى قانـــون انتخـــاب والنســـبية 
هـــو القانون الأفضـــل، ونحن ســـنبقى نقاتل 
بالقانـــون  لبنانـــي  كل  حقـــوق  بتحصيـــل 

الصحيح“.
وكان التيار البرتقالي ورئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون قـــد اتخـــذا مـــن إقـــرار قانون 

انتخابي بديلا عن الســـتين إحـــدى أولويات 
العهد الجديد.

ويـــرى التيار في قانون الســـتين تحجيما 
لوزن المســـيحيين في البرلمان، إلا أنه أبدى في 
الفترة الماضية موافقة على إجراء الانتخابات 
على أساســـه، بعد أن فشل في تمرير مشاريع 

قوانين منها التأهلي، عدت على مقاسه.
ليعـــود بعـــد ذلـــك ويوافق على النســـبية 
الكاملـــة التـــي طرحهـــا حـــزب اللـــه وأعادت 
القوات تســـويقها عبر قياديها جورج عدوان، 
مع الإشارة إلى أن التيار البرتقالي سبق وأن 

تبناها.
وهذا التضـــارب الكبير يعكـــس في واقع 
الأمـــر أن المســـألة ليســـت تحســـين الحضور 
المســـيحي على الخارطـــة النيابية بقدر ماهي 

تدخل في لعبة تحسين موقع التيار.

وتسود الســـاحة اللبنانية أجواء إيجابية 
وسط معطيات عن إمكانية الإعلان عن القانون 

الجديد الأسبوع المقبل.
وقـــال القيـــادي بالقـــوات جـــورج عدوان 
الجمعـــة، إثـــر لقائه رئيـــس الحكومة ســـعد 
الحريـــري ”الهدف اليـــوم التعجيل في البحث 
بالنقاط المتبقية من مشـــروع قانون الانتخاب، 
والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، من أجل 

التوصل إلى تفاهم واضح حولها“.
وأضاف ”الكل يعلم أن العد العكســـي نحو 
إقـــرار القانون الجديد بدأ، وأن هناك اجتماعا 
للحكومة منتصف الأســـبوع المقبل، ولا بد من 
الانتهـــاء من كل هذه الأمـــور قبله، لكي تتمكن 
الحكومـــة في أســـرع وقـــت ممكن مـــن إقرار 
مشـــروع قانـــون الانتخابات الجديـــد، والذي 
نأمل أن يقر في الجلســـة المقبلة، لكي ترســـله 

في أوائل الأســـبوع الـــذي يليه إلـــى المجلس 
النيابي“.

وترى أوســـاط سياســـية أنه حتى وإن تم 
إقـــرار القانون في الأيام المقبلـــة، إلا أن إجراء 
الانتخابات التشريعية على أساسه يستوجب 
عدة أشـــهر لدواعـــي تقنية، ما يعنـــي أن هذا 
الاســـتحقاق ســـيؤجل على الأرجح إلى العام 

المقبل.
وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق 
الجمعة إن الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية 
بموجب أي قانـــون جديد يحتاج لفترة ســـتة 
شـــهور على الأقل، جاء ذلك بعد اجتماع عقده 

مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتنتهي فترة البرلمان الحالي في 20 يونيو، 
وبالتالي في حـــال إقرار القانـــون العتيد يتم 

تمديد عمل المجلس لأسباب تقنية.

التيار الوطني الحر يتخذ من حقوق الطائفة شعارا لإعادة التموضع سياسيا
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[ باسيل للراعي: سنبقى نقاتل دفاعا عن حقوق مسيحيي لبنان  [ إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل
يعكــــــس الصراع الذي يخوضه التيار الوطني الحر بشــــــأن القانون الانتخابي رغبته في 
تحسين حضوره النيابي أكثر منه تحسين تمثيل الطائفة المارونية التي يتخذ منها شعارا 

في كل تحرك له أو معركة سياسية يخوضها.

} القاهرة - بلغ عدد الأشخاص الذين أدرجتهم 
974 شـــخصا  القاهرة على ”قوائم الإرهابيين“ 

خلال أسبوع واحد.
وكانت الســـلطات المصرية أعلنت الخميس 
عن قـــرارات بإدراج 462 شـــخصا مدانين في 3 

قضايا في هذه القوائم لمدة 3 سنوات.
وينتمي المدرجـــون على قوائم الإرهاب إلى 
جماعة الإخـــوان المســـلمين و“ولاية ســـيناء“ 
التابعة لتنظيم الدولة الإســـلامية، ويواجهون 
محاكمـــات بتهـــم نشـــر الفوضـــى وتأســـيس 

جماعات تكفيرية مسلحة.
وكان تنظيـــم داعـــش قـــد تبنـــى الهجـــوم 
الإرهابي الذي اســـتهدف فـــي 26 مايو الماضي 

حافلتـــين تقلان أقباطـــا في طريقهـــم إلى دير 
الأنبـــا صموئيل في محافظـــة المنيا، وأدى إلى 
مقتل 28 شخصا وجرح 24 آخرين، معظمهم من 

الأطفال.
واعتـــداء المنيـــا هـــو الرابع ضـــد الأقباط 
أشـــهر،  ســـتة  مـــن  أقـــل  خـــلال  مصـــر  فـــي 
وتهدف خطـــوة الســـلطات المصرية بتشـــديد 
العقـــاب على المتورطـــين في قضايـــا إرهابية 
إلى توجيه رســـالة للتنظيمـــات المتطرفة بأنها 
ســـتكثف من وتيرة حربها المعلنـــة عليها منذ 

العام 2014.
وعلى مـــدى الأيام الســـتة الماضية، أعلنت 
الســـلطات المصريـــة عـــن إدراج 512 شـــخصاً 

(قـــررت محاكم إدراجهـــم في أوقات ســـابقة)، 
بينهم المرشـــد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
محمـــد بديع، وقيـــادات بـــارزة بالجماعة على 

قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وحســـب القانون المصري، يعد القرار قابلاً 
للطعـــن أمـــام محكمـــة النقض (أعلـــى محكمة 
طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ النشـــر 
بالجريدة الرسمية، ويطبق الإدراج حال تأييده 

من النقض أو يلغى حال رفضه.
ووفق قانـــون الكيانـــات الإرهابيـــة، الذي 
صـــدر فـــي فبرايـــر 2015، فإنـــه علـــى النيابة 
العامـــة إعداد قائمـــة بـ“الكيانـــات الإرهابية“ 
و“قوائـــم الإرهابيـــين“، ممـــن تصـــدر بحقهم 

أحكام جنائيـــة تقضي بثبوت هذا الوصف، أو 
تلـــك التي تقرر ذلك الدائـــرة المختصة بمحكمة 
اســـتئناف القاهرة بناءً على طلبات من النائب 

العام.
بالتـــوازي مـــع خطـــوة إدراج متهمين في 
قضايـــا إرهابيـــة فـــي قائمة الإرهاب وسّـــعت 
القاهرة من دائرة استهداف المتشددين لتطالهم 
في شـــرق ليبيا، بالتعاون مـــع الجيش الليبي 
وموافقـــة برلمان هذا البلـــد المعترف به من قبل 

المجتمع الدولي.
ويرى مراقبون أن السلطات المصرية تحظى 
بدعم دولي واضح في حملتها ضد المتشددين، 

والجهات التي قد تكون واقفة خلفهم.

 السلطات المصرية تدرج المئات على قوائم الإرهاب منذ هجوم المنيا

نكون أو لا نكون

} دمشــق - حـــذّرت المعارضة الســـورية من 
مخطـــط يعد له النظـــام لتهجير الســـكان في 
مناطـــق ريف حمـــص الشـــمالي الممتدة حتى 
ريف حماة الجنوبي (وسط)، والتي تعتبر من 
مناطق ”خفض التوتر“، بحسب اتفاق أستانة 
4 الـــذي تم التوقيع عليه بين روســـيا وتركيا 

وإيران في مايو الماضي.
وأكد عضـــو وفد المعارضة الســـورية إلى 
مفاوضـــات جنيـــف، العقيد محمد الشـــمالي، 
أن منطقة ريف حماة الشمالي، الواقعة ضمن 
مناطق خفض التوتر، ستشهد مصالحات مع 

النظام“.
وتعتبـــر المعارضـــة أن المصالحـــات التي 
بدأهـــا النظـــام منـــذ العـــام 2013 وخصـــص 
ســـوى  ليســـت  بذاتهـــا  قائمـــة  وزارة  لهـــا 
عمليـــة ممنهجـــة لتغيير الواقـــع الديمغرافي 
بســـوريا، ويســـتدلون على ذلك بالمصالحات 
التي حصلت في عدة مناطق في حمص وريف 

دمشق.
وأعلن وزير المصالحات علي حيدر مؤخرا 
أن مفاوضـــات بـــدأت في منطقـــة ريف حماة 
الشـــمالي مع الفصائل المقاتلة هناك، للتوصل 

إلى مصالحة.
وتيـــرة  تســـريع  علـــى  دمشـــق  وتعمـــل 
المصالحات في الوســـط أساسا لتحييدها عن 
المعركة التـــي يجري التحضير لهـــا على قدم 
وســـاق في شرق ســـوريا. ويعد الشرق محور 
اهتمـــام القـــوى المتصارعـــة علـــى الأراضي 

السورية، بالنظر لموقعه الجيوسياسي المؤثر 
والمفصلي في حســـم الصـــراع الدائر في هذا 

البلد منذ 2011.
ويســـارع النظام وحلفاؤه مـــن الإيرانيين 
خاصة إلى حشـــد قواتهمـــا للتقدم صوبه في 
المقابـــل تتحـــرك الولايـــات المتحدة وتحشـــد 
فصائـــل المعارضة للمعركـــة المنتظرة في هذا 

الشطر.

وقـــال المعـــارض الســـوري المنحـــدر مـــن 
قريـــة طلف بريـــف حماة الجنوبـــي ”نؤكد ما 
ورد علـــى لســـان الوزيـــر علـــي حيـــدر، فهذا 
النظام ماض في إجبـــار المناطق المحررة على 
المصالحـــة، وإخـــراج المســـلحين وعوائلهـــم، 
وهـــو مـــا يعني إخـــراج الغالبيـــة ضمن هذه 
التغييـــر  بقصـــد  تهجيـــر  وهـــذا  الخطـــة، 

الديموغرافي“.

وأكـــد أن المعارضة ”قدّمت مذكرة رســـمية 
بهذا الخصوص إلى المبعوث الدولي (ستيفان 
دي مســـتورا) فـــي اجتمـــاع جنيـــف الأخير 

(الشهر الماضي)“.
ولفـــت إلـــى أن ”روســـيا لم تضغـــط على 
النظام بشـــكل كاف لضمان وقف تصعيده في 
مناطق خفض التوتر، وهم (أي الروس) دائمًا 
ما يشـــاركون باتفاقيات ولا يلتزمون بها، مثل 
اتفاق وقف إطلاق النار (نهاية العام الماضي)، 

الذي وقّعت عليه موسكو ولم تلتزم به“.
ورأى أن ”روســـيا، ومـــن خـــلال إخلالها 
بالتزاماتها، كأنها تقـــول للنظام: نحن نجلب 
المعارضـــة إلى المفاوضـــات، وأنتم تفعلون ما 
تريدون في الميدان (…) لا يمكن تفسير الأمر إلا 
بهذا المنحنى“. والبلدات التي تســـيطر عليها 
المعارضة في المنطقة المستهدفة بالتهجير، هي 
”الرستن“ و“تلبيسة“ و“الحولة“، وقرى أخرى 
تمثل امتدادًا جغرافيًا لريف حمص الشمالي، 
وإداريًا لحماة، ومنها ”طلف“ و“عقرب“ و“حر 

بنفسه“ و“خربة الجامع“.
وقال العقيد محمد الشـــمالي إن ”هذه قرى 
محررة وتعدادها الســـكاني غير واضح حاليًا 
كونهـــا فـــي حالة نـــزوح دائمـــة، إذ يبلغ عدد 
السكان المحاصرين، بعد نزوح غالبية مكوّنها 

التركماني، ما لا يقل عن 50 ألف نسمة“.
ودعا ”الدول الضامنة وخاصة روسيا إلى 
الضغط علـــى النظام للالتـــزام باتفاق خفض 

التوتر ووقف إطلاق النار“.

نظام الأسد يعمل على تحييد الوسط قبيل معركة شرق سوريا

الخيار المر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد متحدث باسم التحالف الدولي 
أن نحو 200 ألف شخص غادروا مدينة 

الرقة السورية التي تشكل ”عاصمة“ 
تنظيم الدولة الإسلامية والتي يستعد 

التحالف وحلفاؤه من المقاتلين 
الأكراد والعرب لشن هجوم عليها.

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية، 
الجمعة، عن ميخائيل بوغدانوف 

نائب وزير الخارجية الروسي قوله 
إن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي 

ميستورا سيزور موسكو الأسبوع 
المقبل لإجراء محادثات بشأن الأزمة 

السورية.

◄ توفيت فتاة فلسطينية، الجمعة، 
متأثرة بجراح أصيبت بها لدى طعنها 
جنديا إسرائيليا قرب مستوطنة ميفو 
دوتان شمال الضفة الغربية الخميس، 

وفقا للمركز الطبي هليل يافا في 
الخضيرة.

◄ أعربت مجموعة الترويكا (الولايات 
المتحدة وبريطانيا والنرويج) 

وسفارات دول الاتحاد الأوروبي 
بالخرطوم، عن قلقها البالغ إزاء تجدد 

القتال في دارفور، بين الحكومة 
السودانية والحركات المسلحة، داعية 

للعودة إلى التفاوض.

◄ نظمت عائلات وكنائس في المنيا، 
وبني سويف، رحلات إلى دير الأنبا 
صموئيل، غرب مدينة العدوة شمال 

المنيا، بعد أسبوع على الهجوم 
الإرهابي على طريق الدير، والذي 

راح ضحية 28 شخصا، وأصيب 24 
آخرون.

◄ كشفت وثيقة لوزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون)، عن تخصيص 

مليار و769 مليون دولار لتدريب 
وتجهيز قوات عراقية وسورية، في 

إطار ميزانية الوزارة لعام 2018.

باختصار

أخبار
{لبنان هو الأقدر أن يكون في هذه المرحلة مركزا لحوار الأديان وأن يلعب دورا محوريا في إعادة 

وصل ما انقطع بين الإسلام والغرب}.

ميشال عون
رئيس الجمهورية اللبنانية

{قـــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم نقل ســـفارة الولايـــات المتحدة إلى القدس حكيم 

وسيعزز فرص إطلاق مفاوضات فاعلة}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

جورج عدوان:

الكل يعلم أن العد 

العكسي نحو إقرار قانون 

انتخابي جديد بدأ



} صنعاء - بعثـــرت تطوّرات الحرب في اليمن 
حســـابات إيران واضطرتها إلى رفع مســـتوى 
تدخلّها المباشـــر فـــي جبهات القتـــال وتقديم 
قتلـــى مـــن خبرائها ومـــن عناصر حـــزب الله 

اللبناني التابع لها.
وقال تقرير غربي إنّ الحوثيين الذين كانوا 
في الســـابق بالنســـبة إلى إيران ”اســـتثمارا 
منخفـــض التكلفـــة يـــدرّ عائدات مجزيـــة“، لم 

يعودوا كذلك.
وشرح جوشوا كونتز، المحلّل المتخصص 
في الشؤون اليمنية والجماعات شبه العسكرية، 
في مقال نشره على الموقع الأميركي ”وور أون 
ذا روكـــس“، أنّ إيران التـــي حرصت في بداية 
الحرب الدائرة حاليا باليمن على تجنّب إرسال 
مستشارين من حرسها الثوري ومن حزب الله 
اللبناني للانخراط بشـــكل مباشر في المعارك 
إلـــى جانـــب المتمرّديـــن والاكتفـــاء بالتدريب 
والتســـليح الذي يتم في أماكن آمنة بعيدا عن 
الجبهات، باتت تنخرط بشكل متزايد في القتال 

حيث يسقط لها قتلى على الجبهات.
ومع تعرّض المتمرّدين الحوثيين في اليمن 
لضغوط عسكرية شـــديدة من التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية وتراجعهم 
في العديـــد من الجبهات، باتت إيران تخشـــى 
هزيمتهم وبالتالي خســـارة ذراعها اليمنية ما 
سيوّجه ضربة قاسمة لمشروعها في المنطقة.

وقـــال كونتز في تقريـــره إنّ الدعم الإيراني 
للحوثيين يمثّل جزءا من اســـتراتيجية تطويق 
إيـــران لشـــبه الجزيـــرة العربيـــة باســـتخدام 
جماعـــات شـــيعية في إحـــداث حالـــة من عدم 
الاســـتقرار في بعض البلـــدان، مؤكّدا أنّ إيران 
قامت بتدريب وتسليح وتمويل خلايا إرهابية 
لاغتيال المســـؤولين وإلحاق الضـــرر بالبنية 
التحتية، مشيرا إلى اعتقال العديد من الخلايا 

المدعومة إيرانيا في البحرين. 
وأورد التقريـــر نماذج عمليـــة عن انخراط 
ضباط الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب 
الله في الحرب باليمن، من بينهم ضابط يعرف 
بـ“أبوعلي“ كان قد قتل في مارس الماضي على 
أيدي القوات الســـعودية عندمـــا قاد كتيبة من 

52 من المقاتلين الحوثيين المسلّحين بقاذفات 
صواريخ الكاتيوشا وحاول التسلّل إلى ظهران 
الجنـــوب داخل أراضـــي المملكـــة تحت جنح 
عاصفة رملية، لكنّ القوات الســـعودية فاجأته 

وقضت عليه مع مجموعته.
وبحســـب ذات التقريـــر فـــإنّ هـــلاك كتيبة 
”أبوعلي“ فـــي ظهران الجنوب ما هو إلاّ نموذج 
للتزايـــد الحاد في قتلى الحرس الثوري وحزب 
الله فـــي اليمن، مشـــيرا إلى أنّ مـــا لا يقلّ عن 
أربعـــة وأربعين عنصرا مـــن الحرس والحزب 

قتلوا في اليمن خلال العامين الماضيين.
وســـبق لأحد قـــادة حزب اللـــه اللبناني أن 
اعترف بمقتـــل ثمانية من مقاتلي الحزب أثناء 
القتال فـــي اليمن. كما تمكّـــن مقاتلون قبليون 
مناهضون للحوثيين من أسر ثلاثة من ضباط 
الحرس الثوري الإيراني ومستشـــار واحد من 
حزب الله أثناء قتالهم جنبا إلى جنب مع قوات 

الحوثيين. 
أما الآن -يضيف التقرير- فإن المستشارين 
العســـكريين الإيرانيين ومن حزب الله يقتلون 
ويعتقلون بأعداد متزايـــدة في اليمن. وقد فقد 
الطرفـــان مؤخـــرا 15 مستشـــارا وضابطا في 
سلســـلة من الضربات الجوية. وقدّر جوشـــوا 

كونتز عدد القتلى في الحرس الثوري الإيراني 
فـــي اليمن هذا العام بأكثر من الضعف قياســـا 
بالعام الماضي، مشيرا إلى أنّ إيران نقلت منذ 
مارس الماضي مستشـــارين من الميليشـــيات 
الشـــيعية الأفغانيـــة المدعومـــة مـــن الحرس 
الثوري الإيراني، من ســـوريا إلى اليمن لتقديم 
الدعم للحوثيين. ويتّخذ هؤلاء المستشـــارون 
مـــن محافظة صعـــدة معقل الحوثيين بشـــمال 
البـــلاد مقرّا لأنشـــطتهم ومنطلقا لاســـتهداف 
صاروخيـــة  بهجمـــات  الســـعودية  الأراضـــي 
ومدفعية عشوائية، حيث يشرفون على صيانة 
منظومـــات القذائـــف وقـــراءة الخرائـــط، وفقا 
لاعترافات قادة ميدانيين حوثيين قبض عليهم 

من قبل قوات التحالف.
ولتفـــادي عائـــق اللغة أمام نقـــل الخبرات 
العسكرية الإيرانية إلى أتباع إيران في اليمن، 
ســـرّعت طهران من وتيرة بناء مـــدارس تعليم 
اللغة الفارسية والمراكز الثقافية الإيرانية في 

شمال اليمن.
وعُثـــر في جيب قائد ميداني حوثي أســـره 
الجيـــش اليمني في وقت ســـابق خلال معارك 
دارت في محافظة حجة بشمال غرب البلاد على 
دليل لمعايرة البوصلات الإلكترونية العسكرية 

المبرمجة مســـبقا مـــن وزارة الدفاع الإيرانية، 
مكتوب باللغة الفارسية.

ومن خـــلال تقرير الــــ”وور أون ذا روكس“ 
يبـــدو دور ضباط الحـــرس الثـــوري الإيراني 
وعناصـــر حـــزب الله أساســـيا ومباشـــرا في 
تهديد أمـــن الملاحة البحرية قبالة الســـواحل 
اليمنية، حيث يـــورد التقرير الكثير من الدلائل 
العملية علـــى ذلك من بينها القبض في شـــهر 
يناير الماضي على اثنين من عناصر حزب الله 
في بلدة ذباب الســـاحلية غرب مدينة تعز على 
الســـاحل الغربي اليمني اعترفا بتخصّصهما 

في وضع الألغام البحرية.
وقدّم الحرس الثـــوري الإيراني للمتمرّدين 
فـــي اليمـــن طائـــرات دون طيـــار ونقـــل إليهم 
تكنولوجيـــا القوارب المتفجرة لشـــن هجمات 
انتحارية ضد ســـفن التحالـــف العربي، والتي 
اســـتخدمت في الهجوم على فرقاطة ســـعودية 
بالقـــرب مـــن ســـاحل الحديـــدة ما أســـفر عن 
مقتـــل اثنيـــن من أفـــراد طاقمها وجـــرح ثلاثة 

آخرين.
وتحاول إيران من خـــلال مضاعفة تدخّلها 
في حرب اليمـــن درء الهزيمة عن أتباعها، ومع 

ذلك تبدو الحرب متجهة في غير مصلحتها. 

هزائم الحوثيين تربك حسابات إيران وتستدرج حرسها الثوري إلى الجبهات 
[ الحوثيون لم يعودوا بالنسبة لطهران استثمارا منخفض التكلفة يدر عائدات مجزية  [ تضاعف أعداد قتلى إيران وحزب الله في اليمن

[ قرصان حصل على ستة آلاف من مراسلات سرية لجهاز أمني مرتبط برئاسة الحكومة
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أخبار

ــــــن الحوثيين فــــــي اليمن  هزيمــــــة المتمرّدي
ســــــتكون بلا شك هزيمة لمشــــــروع إيران 
في المنطقــــــة، ما يفسّــــــر مضاعفة طهران 
لجهودها في مساعدة المتمرّدين والانتقال 
من مجرّد تدريبهم وتســــــليحهم إلى الزج 
ــــــوري وعناصر حزب  بضباط الحرس الث
الله اللبناني بشــــــكل متزايد للقتال معهم 

على الجبهات.

«يتحمـــل العمل الخليجي المشـــترك السياســـة المســـتقلة ويتعايـــش معها من واقـــع احترام 
السيادة، لكنه لا يقبل بالتوجه المحرض والمقوض للأمن والاستقرار}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«بناء الدولة يســـتلزم البدء بدعم القضاء وضمان استقلاله وســـيادة القانون ودعم مؤسسات 
حفظه وتطبيقه من شرطة وطنية وقوات مسلحة}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

التعبئة الطائفية لا تكفي لكسب الحرب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أجرى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا 
مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني 

عبّر خلاله عن تضامن دولة الإمارات 
مع أفغانستان إثر التفجير الذي وقع 

بالحي الدبلوماسي في العاصمة 
كابول، ودعمها لها في محاربة 

الإرهاب.

◄ حذّرت مسؤولة محلية بمحافظة 
الأنبار غربي العراق، الجمعة، من 

انتشار المجاعة في مخيم ”الـ18كيلو“ 
للنازحين الواقع غربي مدينة الرمادي 

مركز المحافظة، نظرا لشحّ الأموال 
والمساعدات الغذائية، وترك ما يقارب 

الألف أسرة نازحة لمصيرها.

◄ شرعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة في تسيير جسر جوي إلى 

اليمن لنقل الأدوية والمستلزمات 
الطبية اللازمة لمكافحة وباء الكوليرا 

في مختلف أنحاء اليمن. وأعلنت هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي عن وصول 

طائرة نقل إلى مطار عدن الدولي 
بجنوب اليمن وعلى متنها 50 طنا من 

الأدوية لمكافحة الوباء.

◄ أكّدت وزارة الصحة السعودية 
عدم تسجيل أي أمراض وبائية بين 
المعتمرين، واصفة الوضع الصحي 

بالبقاع المقدسة خلال موسم العمرة 
الحالي بالمطمئن.

◄ قُتل ستة مدنيين وأصيب 15 
آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة 

زرعها مجهولون في سوق مزدحمة 
بالمتسوقين بمدينة الحزم في محافظة 
الجوف شمال شرقي العاصمة اليمنية 

صنعاء.

باختصار

} بغــداد - تعرضــــت عدة مواقــــع إلكترونية 
للحكومــــة العراقيــــة، الجمعــــة، إلــــى عملية 
اختراق كشــــفت مجدّدا هشاشــــة المؤسسات 
في هــــذا البلــــد الــــذي جعله ضعــــف الإدارة 
واستشراء الفساد في مفاصل الدولة منكشفا 
أمــــام مختلف أنــــواع الاختــــراق والتهديدات 

الافتراضي منها والواقعي.
وتــــم الاختراق من قبل قراصنة يبدو أنهم 
عراقيون مســــتاؤون من اعتقال زميل لهم من 
قبــــل جهاز الأمــــن الوطني المرتبــــط برئيس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر 

العبادي.
وكان القرصان المعتقــــل يريد من عمليته 
تحذير الأجهزة الأمنية من انكشــــاف مواقعها 
الإلكترونيــــة ومــــا يمثّلــــه ذلــــك مــــن مخاطر 

أمنية.
وتكشــــف هذه الواقعة، بحســــب مراقبين، 
عن حقيقة أن الفســــاد الذي أحاط بمشــــروع 
إعــــادة بناء الدولة العراقيــــة يقف حائلا دون 
التقــــدم خطوة واحدة فــــي الاتجاه الصحيح. 
فبعــــد عمليات الفســــاد الهائلــــة التي صارت 
بمثابــــة ســــياق طبيعــــي لعمل المؤسســــات 
العراقية، فإن المســــافة بيــــن العراقيين وأمل 

ولادة الدولة من جديد صارت تتسع. 
وهناك اليوم ســــباق محموم بين الأحزاب 
الحاكمــــة مــــن أجل الاســــتيلاء علــــى الغنائم 
وهــــو ما فتح الباب واســــعا أمــــام المتنفذين 
للاســــتيلاء على الأجزاء الحيويــــة من الدولة 
التــــي تحولت إلى مصادر للإثراء من خلال ما 
توفره من صفقات. ولذلك فإن فشــــل المشروع 
الاســــتخباري يمكن اعتبــــاره نتيجة طبيعية 
لنجــــاح الصفقــــة مــــن جهــــة تعــــدد الأطراف 

المستفيدة منها.
وتم إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي 
منذ عام 2003 حتى اليوم على مشــــاريع ظلت 
مخططاتها الأولية حبيســــة الــــورق. فما من 
شــــيء رأى النور، بما في ذلك مشاريع عقدت 
مــــن أجلها مؤتمرات كبيرة كما هو حال مبنى 
رئاسة الوزراء. ومقابل ذلك الورق دفع العراق 

ثمــــن المبانــــي كما لــــو أنها صــــارت جاهزة 
للاستعمال على الأرض.

ويذكــــر العراقيــــون باســــتمرار فضيحــــة 
حدثــــت ســــنة 2009 تتعلّق بإرســــال بعثة من 
الطلاب إلى لنــــدن بهدف تكوينهم في المجال 

الاستخباري.
ففــــي تلك الســــنة وقّعــــت وزارة الداخلية 
العراقية عقدا مع كلية اســــتخبارات الشرطة 
فــــي لندن لتدريب طــــلاب عراقيين على العمل 
الاستخباري واكتشاف الجريمة قبل وقوعها. 
وكان مــــن شــــروط العقد أن يكــــون الطالب ذا 
معرفــــة أولية باللغــــة الإنكليزيــــة حتى يفهم 

الدروس في الكلية.

وبعــــد أن تبيّن أن المبتعثين شــــبه أميين 
وتم اختيارهم عن طريق المحســــوبية وعلى 
ســــبيل المجاملة تم تنظيــــم دورة تكوين في 
الإنكليزيــــة لهم. ومع ذلك رســــبوا جميعا في 
نهاية الســــنة الأولــــى، وألغيــــت البعثة وعاد 
بعــــض أفرادها إلــــى العراق، وبقــــي البعض 

الآخر في لندن.
ويجني العراقيون بشكل شبه يومي نتائج 
هذه الفوضى في مؤسســــات الدولة العراقية. 
والمقــــدّرات  الضخمــــة  الميزانيــــات  فرغــــم 
البشــــرية الكبيرة المرصودة للقطاع الأمني، 
ورغم كثافة الرقابة على مداخل المدن الكبرى 
ومحاورها الرئيسية، يسقط بشكل شبه يومي 

قتلى وجرحى في تفجيرات بسيارات مفخّخة 
وانتحاريين ينجحون دائما في تجاوز النقاط 

الأمنية رغم كثافتها وشدّة إجراءاتها.
واخترق القراصنة موقع وزارتي البلديات 
والشــــباب والرياضة ودائــــرة توزيع الطاقة، 
إضافة إلى موقع جهاز الأمن الوطني نفســــه 
الذي يرأسه فالح الفياض، حيث وضعت على 
الموقــــع الأخير لافتة حداد بالأســــود وصورة 

لأحد التفجيرات في العراق.
وكتب المخترقون على الصفحات الرئيسة 
لتلــــك المواقع ”ســــوف تكون هــــذه البداية“، 
أخــــرى انتقاما  باختــــراق مواقع  متوعديــــن 

للقبض على زميلهم حسين مهدي.
وكان جهــــاز الأمــــن الوطنــــي قــــد أعلــــن 
الخميس عن إلقاء القبض على مهدي بســــبب 
اختراقــــه الموقــــع الإلكتروني للجهــــاز على 

شبكة الإنترنت.
وقــــال الجهاز فــــي بيان مقتضــــب له إنه 
”ألقى القبض على المتهم الذي اخترق موقعه 
الإلكتروني ومواقع رسمية أخرى بعد أقل من 
24 ساعة من قيامه بعملية الاختراق“، مشيرا 

إلى ”إحالة المتهم إلى الجهات القضائية“.
وكان حســــين مهدي قد ترك رسالة باسمه 
عنــــد اختــــراق موقع جهــــاز الأمــــن الوطني 
الثلاثــــاء الماضي، كتب فيها أنه حذر الجهاز 
من إمكانية اختراق موقعه قبل شــــهرين لكن 

من دون جدوى.
كمــــا كتــــب أنه تمكــــن من الحصــــول على 
أكثر مــــن 6 آلاف كتــــاب رســــمي يحمل صفة 
السرية من مراسلات الجهاز إلى مديرياته في 

المحافظات العراقية.
وتهكــــم مهــــدي أيضا فــــي رســــالته على 
الإجــــراءات المتخــــذة مــــن قبل الجهــــاز في 
مواجهــــة الهجمــــات المتكررة فــــي العاصمة 

بغداد والمحافظات الأخرى.
وجاء اختراق موقع الجهاز بعد ســــاعات 
من وقوع تفجيرين عنيفين في وسط العاصمة 
بغداد أوقعا العشــــرات من القتلى والجرحى 
في تكرار لهجمات دموية منذ سنوات طويلة.

اختراق مواقع إلكترونية حكومية يؤكد انكشاف مؤسسات الدولة العراقية

مخترقون في الواقع وفي الفضاء الإلكتروني

} تعــز (اليمــن) - قطـــع الجيـــش اليمني 
المدعوم مـــن التحالـــف العربـــي الجمعة، 
خطوة جديـــدة باتجـــاه اســـتكمال تحرير 
مدينـــة تعـــز بجنـــوب غـــرب اليمـــن، وذلك 
التابـــع  التشـــريفات  معســـكر  باقتحامـــه 
الجمهـــوري، فيما شـــارفت عملية  للحرس 
تطهير القصر الرئاســـي شرقي المدينة من 

فلول المتمرّدين على نهايتها.
وقالت مصـــادر ميدانية من تعز إنّ قوة 
تابعـــة للواء 22 ميـــكا تمكنت مـــن اقتحام 
المعســـكر المذكور بعد معارك ضارية سقط 
فيهـــا 12 قتيـــلا و15 جريحـــا فـــي صفوف 
الميليشيات بينما سقط من الجيش اليمني 

قتيلان وخمسة جرحى.
وحســـب المصـــادر ذاتهـــا، فـــإن إنهاء 
تواجد الميليشـــيات في معسكر التشريفات 
يســـهم في تعزيـــز قدرة القـــوات الحكومية 
على استكمال الســـيطرة على قصر الشعب 

ومعسكر الأمن المركزي ووادي صالة.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن اليمنـــي أن 
اقتحـــام قصر التشـــريفات ومـــا يحمله من 
دلالات رمزيـــة فـــي المعركة يعكـــس تراجع 
المتمرديـــن الحوثيين بشـــكل عـــام، وعلى 
مختلف الجبهات، وعكس التراجع الميداني 
تراجعا في التأثير الدبلوماسي حيث تغير 
خطاب الأمـــم المتحـــدة تجـــاه مناوراتهم 

ورفضهم تسوية سياسية للملف.
وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز 
في حســـابه على موقع فيســـبوك، إن رجال 
الجيش الوطني سيطروا على أجزاء واسعة 
من حوش معســـكر التشـــريفات، في حين لا 
تزال المعارك مســـتمرة بشكل عنيف داخل 
المعســـكر وفي محيط القصـــر الجمهوري، 

شرقي تعز.
وأكـــد المركز أن رجـــال الجيش توغلوا 
داخل القصر الجمهوري، لاستكمال تحريره 
مـــن الحوثيين وقوات صالح، ”وســـط فرار 
الميليشيات باتجاه جولة (ميدان) القصر“.

وبدأت قوات الجيش الوطني الأســـبوع 
الماضي، عملية عسكرية واسعة استهدفت 
مواقـــع الحوثييـــن وقـــوات صالح شـــرقي 
مدينـــة تعـــز، وتمكنـــت من الســـيطرة على 
البوابـــة الغربية للقصـــر الجمهوري ومقر 
البنـــك المركـــزي وكليـــة الطب وعـــدد من 

المباني المحيطة بها.

الجيش اليمني يستعيد 
معسكر التشريفات بتعز



صابر بليدي

} الجزائر - تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة 
من مساء الجمعة الاشـــتباكات المسلحة بين 
وحدات للجيش الجزائري ومجموعة إرهابية 
مجهولة العدد والهوية، في محيط بلدة بوقرة 
بمحافظة البليدة (جنوبي العاصمة بنحو 50 
كلم)، وذلـــك امتدادا للعملية التي اســـتهدفت 

حاجزا أمنيا في البليدة ليل الخميس.
وذكـــر شـــهود عيـــان أن دوي الاشـــتباك 
ســـمع على مســـافات غيـــر بعيدة منذ مســـاء 
الخميـــس وتواصل حتى ســـاعة متأخرة من 
مســـاء الجمعـــة، لافتيـــن إلى أنه تـــم تطويق 
المنطقة بوحدات عسكرية جديدة، لمنع تسلل 

الإرهابيين.
أن  لـ”العـــرب“  أمنيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الاشـــتباك المستمر طيلة الســـاعات الماضية 

أفضى إلى سقوط عدد من الإرهابيين.
وأكد بيـــان صدر الجمعة عن وزارة الدفاع 
الجزائري مقتـــل اثنين من عناصر المجموعة 
الإرهابيـــة، التي قامت بالهجـــوم على حاجز 

الدرك الوطني ليلة الخميس.
وقـــال البيـــان ”أفضـــت عملية التمشـــيط 
والترصـــد المعلنة من طـــرف وحدات للجيش 
الوطنـــي، بمحيـــط مدينة الأربعـــاء والأحياء 
المجـــاورة لها، إلـــى القضاء علـــى إرهابيين 
خطيريـــن من صفوف المجموعـــة التي نفذت 
اعتـــداء ليلـــة الخميـــس علـــى حاجـــز الدرك 

الوطني بالمدينة“.
وأضاف ”قضـــت وحدة الجيـــش الوطني 
بمنطقـــة بـــن صـــاري التابعـــة لبلـــدة بوقرة 
بولاية البليـــدة على إرهابيين اثنين وصفهما 
بالخطيريـــن“، ويتعلـــق الأمر بكل من شـــارف 
عبدالرحمن المكنى إلياس المسيلي، ونواري 
محمد المكنى بشير، كما تم استرجاع قطعتي 
الســـلاح اللتيـــن كانتـــا بحوزتيهمـــا، وهما 

مسدسا رشاش من نوع كلاشنيكوف.

وفـــي المقابل عـــاش رواد مطـــار الجزائر 
هواري بومديـــن، الخميس، حالـــة ذعر وقلق 
غير مســـبوقين، بسبب إعلانات كاذبة بوجود 
قنابـــل على رحـــلات في مجموعتـــي أليطاليا 

ولوفتهانزا.
وهي الحالة التي لم يشهدها مطار الجزائر 
منذ التفجير الذي استهدفه مطلع التسعينات، 
أو اختطاف مجموعة إرهابية لطائرة فرنسية 
في منتصف التســـعينات، رغم الأزمة الأمنية 

التي عاشتها البلاد خلال العشرية الحمراء.
وكان تنظيـــم داعش قد أعلن ليلة الخميس 
مســـؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حاجز 
الدرك الوطني، غير بعيد عن الحدود الجنوبية 
للعاصمـــة، الأمر الذي يؤكـــد فرضية التحول 
الميداني التي يحـــاول التنظيم تنفيذها، لفك 
الحصـــار عن خلاياه بشـــرق البـــلاد، وإحياء 

عقيدة ”الجهاد في رمضان لدى عناصره“.

المتاخمـــة  البليـــدة  ولايـــة  وتحتضـــن 
للعاصمـــة عـــدة ثكنـــات ومـــدارس وهيئـــات 
عسكرية، وعلى رأسها مقر الناحية العسكرية 
الأولى (التقسيم الجغرافي العسكري). ويرى 
مراقبون أن الخلية الداعشية أرادت من خلال 
الهجـــوم أن تثبـــت لعناصرهـــا قدرتهـــا على 
اختراق المناطق المسلحة، باعتبار أن منطقة 

البليدة منطقة عسكرية بامتياز.
التابعة للتنظيم إنه  وقالت وكالة ”أعماق“ 
”جرى  تدمير ســـيارتين كانتـــا تقلان عناصر 
من الـــدرك الجزائري بكميـــن لمقاتلي الدولة 

الإسلامية بمدينة الأربعاء“.
وظلـــت مدينة البليدة والمناطق المجاورة 
لهـــا محســـوبة على التيـــار الإســـلامي الذي 
اكتســـح انتخابات 1991، وشـــهدت وقوع عدة 
مجازر جماعية بشـــعة، ما جعل جهود القيادة 
العســـكرية للبلاد تتركز على تأمين المنطقة، 

باعتبارهـــا الخاصـــرة الخلفيـــة للعاصمـــة.
وتحتضـــن المدينـــة المقر الرئيـــس للناحية 
العســـكرية الأولـــى، وأكبـــر مـــدارس تكوين 
أعـــوان وضباط الشـــرطة، ومدرســـة أشـــبال 
الأمـــة وغيرها مـــن الثكنـــات والهيئـــات، ما 
يجعلها منطقة عســـكرية غيـــر قابلة للتراخي 
أو التلاعـــب بأمنها، كونها تمثـــل أحد أوجه 

السيادة العسكرية للبلاد.
وأكدت مصـــادر أمنية من مطـــار الجزائر 
لـ”العـــرب“ أن مطار هواري بومدين اســـتعاد 
هـــدوءه، وأن الحركـــة عاديـــة فـــي الداخـــل 
والمدرجـــات، خاصة بعد ثبـــات أن البلاغات 

كاذبة ولا أساس لها من الصحة. 
وبحســـب مراقبيـــن أمنييـــن، فـــإن فلول 
الجماعـــات الإرهابيـــة تريد بـــأي طريقة نقل 
والمـــدن الداخلية  المناطـــق  مواجهتها مـــن 
إلـــى العاصمة والمدن الكبـــرى، بغية تحقيق 
الصدمة الكبرى واستثمار رمزية شهر رمضان 

في ترويج الخطاب الجهادي.
ويعـــد هذا الموســـم الرمضاني الأول منذ 
ســـنوات طويلة، الذي تشـــهد فيـــه العاصمة 
مواجهـــات أمنية، تســـتهدف إربـــاك الآليات 
المعتادة في ضمان أمن واســـتقرار العاصمة، 
بما تحمله مـــن رمزية أمام الأضواء الإعلامية 

والدبلوماسية في حال المساس بها.
وكان نائب وزير الدفاع وقائد هيئة أركان 
الجيش الجزائري الجنـــرال قايد صالح قطع 
عهدا على نفســـه بـــأن تكون الســـنة الجارية 
2017، موعدا لاستئصال جيوب وخلايا داعش.

} طرابلس - قررت كتيبة ثوار طرابلس التي 
يقودهـــا هيثم التاجوري تســـليم معســـكرات 
الجيش للوحدات العسكرية الأصلية، في حين 
أصدر رئيس المجلس الرئاســـي فايز السراج 
قرارا بتقسيم ليبيا إلى سبع مناطق عسكرية.

وقال بيـــان لكتيبة ثوار طرابلس الخميس 
إنها قررت تسليم معسكرات الجيش للوحدات 
والصنوف والإدارات الأصلية قصد إرجاع كل 
مـــكان لأهله، في خطوة قالـــت إنها تهدف إلى 

جمع قوات الجيش.
وتراجـــع دور الجيش والوحـــدات الأمنية 
النظاميـــة فـــي طرابلـــس منذ أن أحكـــم تيار 
الإسلام السياسي سيطرته على ليبيا، خاصة 
عقب ما عرف بمعركة المطار ســـنة 2014 التي 
طـــردت على إثرهـــا كتائب عســـكرية نظامية 
مواليـــة لعملية الكرامة التي أطلقها المشـــير 
خليفة حفتـــر لطرد الجماعـــات المتطرفة من 

بنغازي.
وســـيطر ما عرف حينهـــا بـ”تحالف فجر 
المشكل من ميليشيات إسلامية موالية  ليبيا“ 
لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية 
المقاتلة، وميليشـــيات أخـــرى أعلنت ولاءها 
للإســـلاميين لتنقلـــب عليهـــم بمجـــرد دخول 
المجلس الرئاســـي إلى طرابلس نهاية مارس 

.2016
ووجهـــت كتيبة ثوار طرابلس نداء إلى كل 
”الثوار“ في كل التشـــكيلات المســـلحة للعمل 
علـــى رجوع المؤسســـة العســـكرية من خلال 
احترامهـــا واحترام مقراتهـــا، داعية الجيش 
في المنطقة الغربيـــة للانخراط معها في بناء 
ليبيا. وشددت على رفضها للدكتاتورية وحكم 

العسكر في إشارة إلى حفتر.
وخســـرت الميليشيات الإســـلامية السبت 
الماضـــي مواقعها فـــي العاصمـــة طرابلس، 
بعد اشـــتباكات عنيفة مع ميليشـــيات موالية 
لحكومة الســـراج، لكنها رفضت تسليم مطار 

طرابلس الدولي قبل أن تنسحب منه.
وقالت قوة تعمل تحت إمرة حكومة الوفاق 
إنها تعمـــل على تأمين المطار الرئيســـي في 
طرابلس والمغلق منذ تعرضه لأضرار شديدة 
في قتال عام 2014، وكان يســـيطر عليه فصيل 

منافس حتى الأسبوع الماضي.

وتمكـــن الحرس الرئاســـي الذي شـــكلته 
حكومـــة الوفاق الوطني التي تســـاندها الأمم 
المتحـــدة من الوصـــول إلى مطـــار طرابلس 
الدولـــي، بعدما دانـــت الغلبة فـــي قتال ضار 
فـــي العاصمة الجمعة الماضـــي إلى جماعات 

متحالفة معها بشكل فضفاض.
وقـــال رئيـــس الحـــرس الرئاســـي نجمي 
الناكوع ”نحن في مطار طرابلس الدولي دون 
أي تحكـــم من أي جهـــة، الآن المطار يُؤمن من 

قوات شرعية“.
ورغم الأمل الذي أشاعه لقاء حفتر بالسراج 
الشـــهر الماضي في أبوظبـــي، بالإضافة إلى 
طرد الميليشيات الإســـلامية الخصم الشرس 
لحفتر، إلا أن الغموض مازال يكتنف المشـــهد 
السياســـي في ظل تمســـك بعض الميليشيات 

برفض دخول قوات تابعة للجيش للعاصمة.
الرافـــض  الميليشـــيات  موقـــف  وظهـــر 
لحفتر بقوة، عندمـــا أعلنت رفضها عودة قوة 
العمليـــات الخاصـــة التابعة للجيـــش والتي 
انســـحبت إلـــى مدينـــة الزنتان عقـــب معركة 
المطار، إلى العاصمـــة طرابلس لتأمين عودة 

سكان العاصمة النازحين.
واضطـــرت الآلاف مـــن العائـــلات الليبية 
الرافضة لسيطرة الميليشيات على العاصمة، 

لا ســـيما بعض العائلات المنحـــدرة من مدن 
الزنتان وورشـــفانة وبعـــض مناطق طرابلس 
كفشلوم، إلى النزوح إلى مدن ليبية لا تسيطر 

عليها الميليشيات.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطنـــي الليبية قرارا يقضي بتقســـيم البلاد 
إلى سبع مناطق عســـكرية. وقال مراقبون إن 

القرار يمهد لتعيين رئيس أركان للجيش.
وأعرب آمـــر المنطقـــة العســـكرية طبرق 
اللـــواء ســـليمان محمـــود عن ترحيبـــه بقرار 
رئيـــس المجلس الرئاســـي واعتبـــره خطوة 

مهمة نحو إعادة تنظيم الجيش.
وقال محمود فـــى تصريحات لقناة محلية 
إن الخطـــوة الحقيقية التي ســـتوحد الجيش 
هي تســـمية رئيس أركان تابـــع لوزارة الدفاع 

لإنهاء حالة التشرذم والانقسام.
وأوضـــح القـــرار أن المناطق العســـكرية 
السبع ستكون جزءا من الجيش وتتبع رئيس 
الأركان مباشـــرة، وتتمثـــل مهامها في ”حفظ 
الأمـــن في المنطقـــة وتأمينهـــا والدفاع عنها 
ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض 

لها وعدم زعزعة استقرارها“.
وتتكون هذه المناطق العســـكرية بحسب 
نص القـــرار من: منطقة طرابلس العســـكرية، 

والمنطقـــة  العســـكرية،  بنغـــازي  ومنطقـــة 
العســـكرية الوســـطى، والمنطقة العســـكرية 
الغربية، ومنطقة ســـبها العســـكرية، ومنطقة 

طبرق العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية.
وأثار القرار اســـتغراب المتابعين لشموله 
على مناطق تخضع لســـيطرة الجيش بقيادة 
حفتر، كالمنطقة الوســـطى التي تحتوي على 
الموانـــئ النفطيـــة ومنطقة بنغـــازي ومنطقة 

طبرق.
وينظـــر مراقبـــون إلـــى قـــرار المناطـــق 
العســـكرية على أنـــه مجرد منـــاورة متوقعة 
مـــن المجلس الرئاســـي عقب انتصـــاره على 
الجماعات الإسلامية. وقال المحلل السياسي 
عيســـى عبدالقيـــوم إن القـــرار ليـــس ســـوى 
تحايل من المجلس الرئاســـي ليســـيطر على 
النفـــط بجرة قلـــم بعدما عجز عن الســـيطرة 
عليه بعمليات عســـكرية. وأضاف أن الموانئ 
النفطية تم ضمها إلى مدينة مصراتة وإطلاق 

اسم المنطقة الوسطى عليها.
ويبـــدو موقـــف حكومـــة الوفـــاق غامضا 
بشأن الجماعات الإســـلامية التي طردتها من 
طرابلس، لكنها لم ترفع غطاءها السياسي عن 
الميليشيات الإسلامية في الجفرة ولم تبد أي 

موقف إزاء مجلس شورى مجاهدي درنة. 

السبت 2017/06/03 - السنة 40 العدد 410652

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استنكر رئيس الجمعية التونسية 
للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية 

في تونس مهدي بوكثير التصرفات 
والسلوكيات الداعية إلى غلق المقاهي 

والمطاعم والتشهير بالمفطرين 
والتحريض ضدهم باسم الدين.

◄ بحث الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز ووزير الخارجية 

الإسباني ألفونسو داستس، الخميس، 
في العاصمة نواكشوط  تعزيز علاقات 

التعاون بين البلدين، حسب وكالة 
الأنباء الموريتانية الرسمية.

◄ دعا أمين عام حركة مشروع تونس 
محسن مرزوق إلى تعبئة سياسية 

لدعم حملة مكافحة الفساد، مشدّدا على 
ضرورة أن تكون حملة شاملة حتى لا 

تصبح مجرد تصفية حسابات.

◄ أعلنت الجزائر الخميس نيتها 
استقبال مجموعة من أربعين لاجئا 

سوريا عالقين منذ منتصف أبريل على 
حدودها مع المغرب.

◄ أكدت وزارة الطاقة والمناجم 
والطاقات المتجددة التونسية، أن إنتاج 

النفط والغاز من الحقول المتواجدة 
بمحافظتي تطاوين وقبلي قد توقف 
على إثر الاحتجاجات والإعتصامات 
التي تعيش على وقعها الجهتان منذ 

أكثر من شهرين.

◄ قالت وزارة الخارجية الفرنسية 
الجمعة إن الأوضاع الأمنية لا تزال 

غير مناسبة لإعادة فتح سفارتها في 
العاصمة الليبية طرابلس.

باختصار

المجلس الرئاسي الليبي يبدأ تنظيم الجيش دون حفتر
[ السراج يقسم ليبيا إلى سبع مناطق عسكرية تمهيدا لتسمية رئيس أركان للجيش

[ سقوط إرهابيين اثنين من المجموعة الإرهابية التي استهدفت حاجز الدرك الوطني

ــــــي خطوات  ــــــدأ المجلس الرئاســــــي الليب ب
إعادة تنظيم الجيش الذي تراجع دوره في 
المنطقة الغربية منذ أن سيطرت الميليشيات 
المسلحة على العاصمة، إذ أعلن عن تقسيم 
ليبيا لسبع مناطق عسكرية وإفساح المجال 
للوحدات العســــــكرية النظامية للعودة إلى 

مواقعها بعد انسحاب الميليشيات منها.

لقاء لم يذب الجليد

«رئاســـة الحكومة اتصلت برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ونفى ورود أخبار
أي اسم من وزراء الحكومة ضمن قائمة الفاسدين».

إياد الدهماني
الناطق باسم الحكومة التونسية

{نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز يحمل عوامل البقاء من خلال تشـــبث وتمسك المواطنين 
به. صناديق الاقتراع هي الفيصل في بقاء النظام الحالي}.

محمد الأمين ولد الشيخ
الناطق باسم الحكومة الموريتانية

الخليـــة الداعشـــية أرادت من خلال 
هجـــوم علـــى محافظـــة البليـــدة أن 
تثبت لعناصرها قدرتها على اختراق 

المناطق المسلحة

◄

مواجهة بين الجيش الجزائري وفلول داعش على تخوم العاصمة

استنفار متواصل

الحكومة المغربية: 
احتجاجات الريف مشروعة

} الربــاط – أكـــدت الحكومـــة المغربيـــة أن 
الاحتجاجات في منطقة الريف، شمالي البلاد، 
وبينها محافظة الحســـيمة، مشروعة ويكفلها 
القانـــون، مشـــددة علـــى نهجها فـــي التفاعل 
الإيجابي مع مطالب المحتجين عبر تســـريع 

وتيرة المشاريع المبرمجة في منطقتهم.
وتشـــهد مدينة الحســـيمة وعـــدد من مدن 
المغـــرب،  شـــمالي  الريـــف،  منطقـــة  وقـــرى 

احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي.
وقـــال  مصطفى الخلفي الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة إنه جرى التشديد على توفير 
كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين 
علـــى خلفية الاحتجاجـــات، والتجاوب مع أي 
طلبـــات لإجراء فحوص طبيـــة للتأكد من عدم 

تعرض أي منهم للتعذيب.
الأســـبوع  المغربية  الســـلطات  وأوقفـــت 
الماضي عددا من المحتجين على رأسهم زعيم 
الاحتجاجـــات ناصر الزفزافـــي. وزعم محامو 
الموقوفيـــن ومنظمات حقوقيـــة غير حكومية 
معاينتهم لآثار تعذيب على هؤلاء الموقوفين، 
تعرضـــوا له أثنـــاء توقيفهم مـــن طرف قوات 

الأمن أو أثناء التحقيق معهم.
وقال الخلفي إن الحكومـــة ”تؤكد على أن 
نهجهـــا في التفاعـــل الإيجابي مـــع المطالب 
المشـــروعة في الحســـيمة وغيرها من مناطق 
المملكـــة هو نهـــج ثابت يقوم علـــى الإنصات 

والحوار والتواصل“.
ودعت إلى ”تسريع وتيرة إنجاز الأوراش 
والمشاريع المبرمجة في محافظة الحسيمة“، 
مشددة على ”التعامل بحزم في حالة وقوع أي 

تقصير“.
وقـــررت الحكومـــة العمـــل علـــى إرســـاء 
سياســـة تواصليـــة منتظمـــة مـــع الفاعليـــن 
وكافـــة المعنيين بهذه التطورات التي تعرفها 
الحســـيمة والإقليم، مشـــددة علـــى ”مواصلة 
احترام المملكـــة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق 

الإنسان“.
وقال الخلفـــي إن ”إقليم الحســـيمة عرف 
طوال السبعة أشهر الماضية تنظيم 700 وقفة 
احتجاجية، ومدينة الحســـيمة لوحدها عرفت 

تنظيم 150 وقفة“.
ووصـــف التدخـــلات الأمنيـــة فـــي حـــق 
المحتجيـــن بـ”المحـــدودة مقارنـــة مـــع عدد 

الوقفات التي لم يقع فيها أي تدخل“.
وشـــدد على أن ”الاحتجاج الســـلمي حق 
مشـــروع يضمنه القانـــون للمواطنيـــن، وأن 
الحكومة تتابع الموضوع مع اللجان الجهوية 
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمعالجة أي 

تجاوزات محتملة“.
وكان محمـــد أقويـــر النائـــب العـــام  لدى 
محكمة الاســـتئناف فـــي محافظة الحســـيمة 
أعلن عن ارتفـــاع عدد الموقوفين على إثر تلك 
الاحتجاجـــات إلـــى 40، بتهم تشـــمل ”إهانة“ 
و”ممارســـة العنـــف“ بحـــق رجـــال الشـــرطة 

و”تخريب“ ممتلكات عامة.



5

{تـــوازن القوى الإقليمي يتغيـــر إذ أصبحت الصين أغنـــى وأقوى وأكثر تأثيرا. فالاســـتراتيجية أخبار

والسياسة الأميركية دخلتا عهدا من الشك، في عهد الرئيس دونالد ترامب}.

تيم هوكسلي
خبير أمني إقليمي

{الانســـحاب من اتفاق باريس ســـيحول الولايات المتحدة من زعيمـــة عالمية للمناخ إلى مجتمع 

سطحي، إنه حقا قرار مفلس أخلاقيا سيندم عليه ترامب}.

جنيفر مورجان
المديرة التنفيذية الدولية لمنظمة غرينبيس

يواجه الرئيـــس الأميركي بعد  } واشــنطن – 
قراره المدوي ســـحب بلاده مـــن اتفاق باريس 
حول المناخ، اتهامات بإضعاف الدور القيادي 
الأميركـــي في العالـــم وإيجاد فـــراغ قد تملؤه 

أوروبا والصين.
وحـــذر أعضـــاء فـــي مجلس الشـــيوخ من 
انعكاســـات قرار الانســـحاب مـــن الاتفاق على 
الـــدور القيـــادي الأميركـــي فـــي العالـــم، لكن 
الكونغـــرس انقســـم بيـــن جمهورييـــن رحبوا 
عمومـــا بقـــرار ترامـــب، وديمقراطييـــن نددوا 
بـ“انتكاســـة معيبة لزعامة أميركا في العالم“، 
بحســـب تصريح الســـناتور في لجنة الشؤون 

الخارجية بن كاردين.
واســـتند الرئيـــس الجمهوري في ســـياق 
تبرير قراره إلى شـــعاريه الانتخابيين ”أميركا 
أولا“ و“لنجعل أميركا عظيمة من جديد“، وذلك 
عند إعلانه رســـميا من حدائـــق البيت الأبيض 
خـــروج واشـــنطن من هـــذا النـــص التاريخي 

المتعدد الأطراف.
ورد ســـلفه الديمقراطي بـــاراك أوباما على 
الفـــور أن هذا الاتفاق الـــذي وقعه في 2015 مع 
194 دولـــة أخرى، لـــم يبصر النـــور إلا بفضل 

”الزعامة الأميركية على الساحة الدولية“.
كذلك ندد وزير الخارجية الأميركي السابق 
جـــون كيري، أحد مهندســـي اتفاق باريس، في 
بيان بـ“تخل غير مســـبوق عـــن زعامة أميركا، 

الدولي. سندفع ثمنه على صعيد النفوذ“ 
وشـــدد كيري المؤيـــد لالتزام قـــوي للقوة 
الأولى فـــي العالم بيـــن مجموعـــة الأمم، على 
أن الخـــروج من اتفاق المنـــاخ ”يعزل الولايات 
المتحـــدة بعدمـــا وحدنـــا العالم“ عنـــد توقيع 

النص قبل حوالي 18 شهرا.
بالتيـــار  ترامـــب  دونالـــد  ربـــط  ويمكـــن 
”الانعزالي“ في السياســـة الخارجية الأميركية، 
ولو أنـــه نفى عنـــه مؤخرا هـــذه الصفة، وهو 
معارض عموما لتقليـــد النهج الأميركي القائم 

على التدخل في شؤون العالم.

وترفـــض إدارة ترامـــب النهـــج التعددي، 
مفضلة عليه الاتفاقات الثنائية. وقد انســـحبت 
منـــذ يناير مـــن اتفاقية الشـــراكة عبر المحيط 
الهـــادئ، وانتقـــدت مرارا طريقـــة عمل منظمة 
التجارة العالمية والحلف الأطلســـي، مشـــككة 

في شرعيتهما.
كما أن ترامب الذي فاجأ الولايات المتحدة 
والعالم بفـــوزه في انتخابـــات 8 نوفمبر، وعد 
بـ“تمزيـــق“ الاتفـــاق الدولـــي حـــول البرنامج 
النووي الإيراني الموقـــع في يوليو 2015، غير 

أنه لم ينفذ هذا الوعد حتى الآن.
وقالـــت خبيـــرة المناخ والطاقـــة في معهد 
بروكينغز ســـامنثا غـــروس، إن ترامب ”ارتكب 
حماقة بالغة في السياسةالخارجية، ستنعكس 

على علاقاتنا مع حلفائنا“.
وأعرب حلفاء أميركا وشـــركاؤها عن خيبة 
أملهم للقـــرار، لكنهم تعهدوا بملء الفراغ الذي 
تتركـــه الولايـــات المتحـــدة. ووصـــف رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة جان كلـــود يونكر على 
تويتر قرار ترامب بأنه ”خطأ جســـيم“. وتعهد 
مفوضه للتحـــرك حول المنـــاخ ميغيل أرياس 
كانيتي مســـاء الخميس بـــأن العالم ”يمكنه أن 
لقيادة مكافحة  يواصل التعويل علـــى أوروبا“ 

الاحتباس الحراري.
أنجيلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وتعهـــدت 
ميركل بأن تواصـــل التزامها باتفاقية باريس، 
لمحاولات  وقالـــت إن الاتفاقية ”حجر زاويـــة“ 

التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
وميركل هي واحدة من أقوى المدافعين عن 
الاتفاقيـــة الدولية للحد مـــن انبعاثات الغازات 
التي تســـرع وتيـــرة تغير المنـــاخ، وأكدت في 
كلمة قصيرة أمام البرلمان الألماني أنه لا عودة 
عن مســـار بدأ ببروتوكول كيوتـــو للمناخ عام 
1997 واســـتمر مع اتفاقية باريس ”التاريخية“ 

الموقعة عام 2015.
المتحـــدة  الولايـــات  ”قـــرار  وأضافـــت 
الانســـحاب مـــن اتفاقية باريـــس للمناخ يدعو 
إلى شـــديد الأسف وأنا أعبر عن نفسي بطريقة 

متحفظة جدا وأنا أقول ذلك“.
وتابعـــت أن الاتفاقيـــة ضروريـــة لحمايـــة 
البيئـــة. وذكرت أن قـــرار ترامب لـــن يثني من 
يشعرون بالتزام لحماية الكوكب. وقالت ”على 
العكس ففي ألمانيا وأوروبا والعالم ســـنوحد 

الصف للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه 
البشرية بنجاح“.

وبـــدوره، وصف رئيس الوزراء الفرنســـي 
إدوارد فيليب قرار ترامـــب بأنه ”مفجع“، فيما 
انضـــم وزير البيئة الفرنســـي نيكولا أولو إلى 
موجة من الانتقادات الدولية لخطوة واشنطن 
وقـــال إن المحادثات بشـــأن الرد ســـتبدأ فورا 
مع دول منها الهنـــد التي يزور رئيس وزرائها 
ناريندرا مودي فرنسا مطلع الأسبوع. وقال إن 
بلاده ســـتضاعف جهودها للحد من انبعاثات 
الكربـــون وإنها ســـتعمل على أن تحـــذو بقية 

الدول الموقعة حذوها.

[ إدارة ترامب تفضل الاتفاقات الثنائية على النهج التعددي  [ ميركل تستلم زمام المبادرة لتوحيد ألمانيا وأوروبا بوجه التحديات
شكل قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية المناخ صدمة لبلاده ولحلفاء واشنطن، واعتبره 
السياسيون الأميركيون تخليا غير مسبوق عن زعامة أميركا، وسيدفعون ثمنه على صعيد 

النفوذ الدولي.

ترامب متهم بعزل واشنطن عن العالم بالانسحاب من اتفاقية المناخ

الكوارث البيئية مسألة بسيطة بنظر ترامب
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باختصار

◄ وافق مجلس الولايات الألماني 
(بوندسرات) الجمعة على مشروع قانون 
يحتوي على العديد من القواعد المشددة 
لترحيل اللاجئين المرفوضين والتعامل 

مع طالبي اللجوء.

◄ قدر مسؤول من منظمة الأرصاد 
العالمية التابعة للأمم المتحدة الجمعة، 

أن انسحاب الولايات المتحدة من 
اتفاقية باريس للمناخ قد يزيد درجات 

الحرارة العالمية بواقع 0.3 درجة 
بحلول نهاية القرن في أسوأ سيناريو 

محتمل.

◄ أعلن وزير الموارد الطبيعية والبيئة 
الروسي دميتري دونسكوي، الجمعة، 

أن بلاده تخطط للمصادقة على معاهدة 
باريس للمناخ قبل حلول عام 2020، 
والقرار النهائي ستتخذه بعد يناير 

.2019

◄ بدأت السلطات اليونانية الجمعة 
إخلاء مخيم كبير غير رسمي للمهاجرين 

من مطار أثينا القديم ونقل المهاجرين 
الذين يتراوح عددهم ما بين 500 و600 

شخص إلى مخيم جديد على بعد 90 
كيلومترا شمال أثينا.

◄ لقي 15 طفلا حتفهم في منطقة ريفية 
جنوب السودان نتيجة تلقيهم تطعيمات 

فاسدة ضد الحصبة، حسبما أعلنت 
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية 

وصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف) الجمعة.

◄ قال زعماء خمس دول في آسيا 
والمحيط الهادي الجمعة إنهم 

سيعكفون على تعديل اتفاق دفاعي أبرم 
عام 1971 في ذروة الحرب الباردة بهدف 
حماية سنغافورة وماليزيا، حيث يشمل 

تهديدات الإرهاب والمخاوف الأمنية 
المستجدة.

} باريــس – رحــــب حــــزب الجبهــــة الوطنية 
الذي تقوده مرشحة الرئاسة الخاسرة مارين 
لوبان بقرار الحكومة الفرنســــية إنشاء ”بنك 
للديمقراطية“، في وقت هو بأمس الحاجة إلى 
هذا البنك لتمويل الحملة الانتخابية، وقال إن 
الفكرة تعكس مقترحات قدمها الحزب نفســــه 

منذ أمد بعيد.
ويواجــــه الحزب أزمــــة مالية وقد ناشــــد 
أنصاره تقديم اعتمادات مالية لتمويل حملته 
للانتخابــــات البرلمانية التي تجرى يومي 11 
و18 يونيــــو الجاري، قائلا إنه لــــم يتمكن من 
العثــــور على مقــــرض تجاري. ولكــــن الحزب 
اليميني المتطرف انتقــــد القوانين المقترحة 

لعــــدم إنهائهــــا، قائــــلا إنــــه ”بــــاب دوار بين 
المناصب العامة العالية والتمويل الخاص“.

العــــدل الفرنســــي فرنســــوا  وكان وزيــــر 
بايــــرو قــــد أعلــــن الخميس عــــن مجموعة من 
الإجــــراءات القانونيــــة الراميــــة إلى تشــــديد 
المعايير الأخلاقية للسياســــيين، وذلك تمشيا 
مع تعهد الرئيــــس المنتخب مؤخرا إيمانويل 

ماكرون.
وجاء إعلان بايرو بعد ســــاعات من إعلان 
المدعيــــن العامين تحقيقــــا مبدئيا في صفقة 
ملكيــــة عــــام 2011 قامت فيها شــــركة للتأمين 
الصحي برئاســــة ريشار فيران حليف ماكرون 
الرئيســــي والأمين العــــام لحزبه السياســــي 

”الجمهوريــــة إلــــى الأمــــام“ بتأجيــــر عقار من 
شــــريك لفيران. ورغم نفي فيــــران ارتكاب أي 
مخالفــــات، إلا أن السياســــيين المعارضيــــن 

اتهموا الحكومة بالنفاق لقيامها بدعمه.
وأوضــــح بايــــرو أنه ســــيتم إنشــــاء ”بنك 
للأحــــزاب  قــــروض  لتقديــــم  للديمقراطيــــة“ 
السياسية خلال إجراء الانتخابات على أساس 
عادل. وسيحظر على الأحزاب تلقي معونة أو 
قروض من الخارج. وسيتعين إجراء تعديلات 
دســــتورية لعدد من التدابير، من بينها فرض 
حظر على السياســــيين الذيــــن يخدمون لأكثر 
من ثــــلاث فترات متتالية فــــي البرلمان أو في 

منصب عمدة مدينة رئيسية.

وقال بايرو إنه سيتم إلغاء محكمة خاصة 
تحاســــب السياسيين على سوء السلوك أثناء 
توليهــــم مناصبهــــم. ووعد بتوســــيع الحظر 
المفروض على السياســــيين الذين ينشــــئون 
شــــركات استشــــارية ويحظر عليهم تشــــغيل 

أفراد أسرهم المباشرين.
وقد تســــببت هاتان القضيتان في إلحاق 
الضــــرر بأحد منافســــي ماكرون الرئيســــيين 
في الحملة الرئاســــية، وهو المحافظ فرنسوا 
فيــــون الذي يخضع للتحقيق فــــي مزاعم بأنه 
رتــــب وظيفــــة ممولة مــــن دافعــــي الضرائب 
لزوجته للعمل كمســــاعدته البرلمانية، دون أن 

تؤدي عملا بالفعل.

{بنك الديمقراطية} ينقذ الحملة الانتخابية لليمين المتطرف الفرنسي

باراك أوباما:

هذا الاتفاق لم يبصر 

النور إلا بفضل الزعامة 

الأميركية الدولية

ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا لتنفيذ مرسوم الهجرة

} واشنطن – لجأت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب إلـــى المحكمة العليـــا لإعادة 
العمل بمرســـوم الهجرة الذي علقته محكمة 
اســـتئناف فيدرالية فـــي فرجينيا في أواخر 

مايو الماضي.
وأعـــادت إدارة ترامب صياغة المرســـوم 
بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، وهو 
يمنع المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين 
من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال 
والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة 
إيســـغور فلوريس ”طلبنا من المحكمة العليا 
أن تنظـــر في هـــذه القضية الهامـــة، ونحن 

على ثقة بأن مرســـوم الرئيس ترامب يندرج 
ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ 
علـــى أمن الوطـــن وحمايـــة مجتمعاتنا من 

الإرهاب“.
وأضافـــت ”الرئيـــس غير ملـــزم بإدخال 
أشـــخاص من بلدان ترعى أو تأوي الإرهاب، 
إلـــى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم 
بالشكل المناســـب وأنهم لا يشـــكلون خطرا 

أمنيا على الولايات المتحدة“.
وجـــاء طلـــب إدارة ترامب بعد أســـبوع 
على صدور حكم عن محكمة الاســـتئناف في 
ريتشـــموند بولاية فرجينيـــا، قضى بتعليق 

المرسوم التنفيذي مجددا.

احتجاجات في أفغانستان 

لإسقاط الحكومة
} كابــول – طالب محتجون باســـتقالة حكومة 
الرئيس الأفغاني أشـــرف عبدالغني بعد هجوم 
بشـــاحنة ملغومـــة فـــي كابول هذا الأســـبوع، 
ودارت اشـــتباكات مـــع الشـــرطة أســـفرت عن 

سقوط أربعة قتلى على الأقل.
وتجمـــع أكثـــر من 1000 محتـــج قرب موقع 
الانفجـــار الذي وقع الأربعاء وأســـفر عن مقتل 
80 شـــخصا على الأقل وإصابـــة أكثر من 460، 
ورفع بعضهم صورا لضحايا التفجير وحمّلوا 
عبدالغنـــي والرئيس التنفيـــذي للبلاد عبدالله 

عبدالله المسؤولية.
وردد المتظاهـــرون الذيـــن تجمعـــوا قرب 
موقـــع الانفجار شـــعارات معاديـــة للحكومة، 
و“الموت لطالبـــان“، وقالت نيلوفـــار نيلجون 
وهي واحدة من عدد كبير نســـبيا من النســـاء 
شـــاركن فـــي الاحتجـــاج ”يجـــب أن يضغـــط 
المجتمـــع الدولـــي عليهمـــا ويجبرهمـــا على 

الاستقالة… لا يستطيعان قيادة البلد“.
واستخدمت قوات الأمن مدفع المياه والغاز 
المســـيل للدموع لمنع المحتجين، الذين قذف 
كثيـــر منهم الحجارة، من الوصول إلى الطريق 

المؤدي إلى قصر الرئاسة.
وطالب المحتجين الحكومة بإعدام سجناء 
من شـــبكة حقانـــي المرتبطة بحركـــة طالبان 

وتلقي المخابرات باللائمة عليها في الهجوم.

الولايات والشركات الأميركية تتحدى 

ص10انقلاب ترامب على اتفاق المناخ
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} لنــدن - بعد أن كانـــت المنطقة الصحراوية 
الوســـطى والجنوبية فـــي ســـوريا (البادية) 
نائيـــة لا تحظـــى باهتمـــام الأطـــراف المحلية 
المتصارعـــة علـــى مـــدى الســـنوات الســـت، 
أصبحت الآن ميدان أهم معركة ترســـم خارطة 

النفوذ الإقليمي والدولي لمستقبل سوريا.
بـــدأ الصرع على البادية بعد أن اســـتقرت 
الاشـــتباكات فـــي منطقـــة غرب ســـوريا التي 
شـــهدت معارك دامية بين الأطراف الســـورية 
مدعومة بميليشـــيات مســـاندة لها. ولم تحتل 
اســـتعادة البادية ســـلّم أولويـــات النظام قبل 

الأشهر القليلة الماضية.
وحتـــى عـــام 2015، كانـــت مهمـــة الجيش 
النظامـــي تتركز بشـــكل أساســـي على حماية 
المـــدن الكبرى ومحور دمشـــق- حمص- حلب 
الذي شكل قوام نظام الاتصالات. لكن التدخل 
الروســـي في سبتمبر من ذلك العام أنقذ مركز 
النظـــام وعززه، ممـــا أدّى إلـــى توجيه قوات 
الأســـد اهتمامها بشـــكل متزايد إلـــى المناطق 

المحيطة بالمدن التي يسيطر عليها.
وكانت استعادة السيطرة والتمسك بتدمر 
الخطوة الأولى في استراتيجية لإعادة دخول 
البادية، لأن المدينة هي القاعدة الرئيســـية لأي 

عمليات يقوم بها النظام في وسط سوريا.
ويقول فابريس بالونش، الأســـتاذ المشارك 
ومدير الأبحاث في جامعة ليون 2 في دراســـة 
نشـــرها في معهد واشـــنطن لدراسات الشرق 
الأدنى، إن القوات الخاصة الأميركية وفصائل 
الجيش الحر المدعومون من الولايات المتحدة  

تمركزوا في قاعدة التنف منذ مارس 2016.
ويضيف بالونش أن بشار الأسد وحلفاءه 
يرون أن واشنطن تريد زيادة تواجدها بشكل 
دائم في شـــرق ســـوريا بهدف دعـــم حلفائها 
المحليـــين وتقويتهـــم والضغط على دمشـــق، 

ومنع النظام من العودة إلى وادي الفرات.
يعكـــس هـــذا القلـــق المنافســـة الإقليمية 
الأوســـع نطاقا التي تحوّلت إليها الحرب مع 
قيام النظام وحلفائه بالتسابق من أجل إنشاء 
محور شيعي من الشـــرق إلى الغرب يمتد من 
إيران إلى لبنان. ويبـــدو أن الولايات المتحدة 
تتطلـــع إلى توطيد محور ســـني من الشـــمال 
والجنوب يمتد مـــن دول الخليج والأردن إلى 
تركيا. وســـيضطلع الوضع في منطقة البادية 
بـــدور مهم في رســـم معالم هـــذه الديناميات، 

حسب دراسة بالونش.

ويحذر جيمـــس جيفري، ســـفير الولايات 
المتحدة الســـابق لدى تركيا والعراق وألبانيا 
وهـــو زميل متميز في زمالة فيليب ســـولوندز 
فـــي معهد واشـــنطن، من أنه وبينما تســـحق 
قـــوات تنظيم داعش فـــي معاقلها الأخيرة في 
الموصـــل والرقـــة يســـارع وكلاء طهـــران إلى 
إنشـــاء ممر بري بين إيران والعراق وســـوريا 
وحـــزب اللـــه فـــي لبنان، ممـــا ينـــذر بتحوّل 
استراتيجي جغرافي اســـتثنائي. وكما أشار 
مركز سياســـة الحزبين مؤخرا مـــن الممكن أن 
يضع هذا التحوّل نحو عشـــرين مليون عربي 
ســـني تحت وصاية شـــيعية فعلية في سوريا 
والعـــراق، الأمر الـــذي قد يُنتـــج على الأرجح 
تيارا ســـنيا متطرفا جديـــدا يحل محل تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويعتقـــد العميد الركـــن إبراهيم الجباوي 
أن إدارة ترامـــب تعمل علـــى تقويض الأطماع 
الإيرانيـــة في المنطقة والمتجســـدة بمشـــروع 
الهـــلال الشـــيعي وحتى البدر الشـــيعي (كما 
صرح بذلك أحد قادة الميليشـــيات الشـــيعية). 
وزادت أطمـــاع إيـــران بمحاولتها مؤخرا فتح 
الطريق من الحدود العراقية عند معبر التنف 

ليصل بدمشق ومنها إلى بيروت.
ويقول الجبـــاوي لـ“العرب“، إن ”التحالف 
الدولي بقيادة واشـــنطن لا يقبل بهذا المطمع 

ويعمل على تقويضه. 
وتجلـــى ذلـــك بالضربـــة الأخيـــرة التـــي 
وجهتهـــا طائـــرات التحالـــف لرتل عســـكري 
للميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة. ومؤخـــرا 
حاولـــت أرتـــال أخـــرى أن تعيد الكـــرة فكان 

التحالف لها بالمرصاد حيث حذرها بواســـطة 
مناشير ألقيت من الطائرات“.

ويـــرى الباحـــث الســـوري محمـــود عادل 
بادنجكي أن روســـيا من غير الممكن أن تساعد 
إيران لإنشـــاء محور شـــيعي مـــرورا بالبادية 

السورية لأسباب تخصّها. 
ويقـــول لـ“العرب“، ”لا توجد موافقة دولية 
علـــى إطلاق يد إيـــران وبخاصّـــة بعد مؤتمر 
الريـــاض. لكـــنّ إيـــران حليف روســـيا وقتيا 
حتّى تنتهي المصلحة، وهي في الميزان دائما. 

توضع على الطاولة وقت اللزوم“.

العودة إلى البادية

منذ الثـــورة الســـورية، عمد النظـــام إلى 
التقليل تدريجيا من سيطرة الجيش السوري 
علـــى البادية، بحيث أصبحت لا تتخطى عددا 
قليلا مـــن طرق الاتصـــال الرئيســـية وموارد 

الطاقة. 
ويُعتبر حقل غاز الشـــاعر ذا قيمة خاصة 
علـــى صعيد توليـــد الكهربـــاء، ولذلك وضعه 
النظام في عهدة ميليشـــيا صقـــور الصحراء 
التي أسســـها رجل الأعمال العلوي المقرب من 
الأســـد أيمن جابر. وتضم هذه المجموعة 7000 
رجل، معظمهم من العلويين الذين تم تجنيدهم 

من الساحل.
وخلال السنوات الماضية لم تستطع قوات 
النظام البقاء فـــي البادية نظرا لتركيزها على 
معارك في غرب سوريا، وحتى عندما تخوض 
معارك اســـتثنائية في الباديـــة فإنها غالبا ما 

تخسرها في نهاية المطاف.
ويعتقـــد بالونش أن النظـــام كان يركز في 
تلـــك الفتـــرة على بنـــاء خط دفاعـــي من جهة 
الشمال والجنوب يمتد من حلب إلى السويداء 
يبلـــغ طوله 800 كلم لمنع هجمات تنظيم داعش 

ضد حمص أو حماة أو دمشق. 
وعلى الرغـــم من أن الســـيطرة على تدمر 
نفســـها قد تحوّلـــت من جانب إلـــى آخر أكثر 
مـــن مرة منذ ذلك الحين، إلاّ أن جزءا كبيرا من 

منطقة الصحراء لا يزال خارج نفوذ الأسد.
ومـــع إعـــادة ترتيـــب الأولويات لـــكل من 
المعارضة والنظام بعـــد أن دخلت الهدنة حيّز 
التطبيق في ما بينهما في غرب البلاد، بدأ كل 
طرف من الأطراف الســـورية بدعم من حلفائه 

الدولية التركيز أكثر على شرق البلاد.
الوضـــع الميدانـــي العســـكري يظهر حالة 
من تقاســـم البلاد قائمة بحكم أمر الواقع. ولا 
يعتقد بادنجكي ”أنّ التقاسم هو جغرافيّ، بل 
هو مناطق نفوذ محكوم بشـــروط الواقع تمتدّ 
لأمد ريثما تبلور موازيـــن القوى ترجيحاتها 

في اللعبة الدولية حول سوريا“.
وفي شـــرق وســـط البلاد وجنوبها، قامت 
فصائل الجيش الحر بمنـــع عودة النظام إلى 
هـــذه المناطق، حيـــث قام المئات مـــن المقاتلين 
المعارضـــين بعبـــور الحدود مـــن الأردن بدعم 
مـــن التحالف الدولي وســـيطروا على التنف، 
وذلك بعد أن تم تدريبهم من الجانب الأميركي 

والبريطاني خارج البلاد.

وتقدمـــت فصائل مقربـــة من الجيش الحر 
فـــي منطقـــة القلمون الشـــرقي نحـــو البادية 
وطـــردت داعش من تلك المناطق اســـتباقا لأي 

محاولة من النظام لدخول البادية من هناك.
ويقول بالونـــش إن فصائل الجيش الحر 
في التنف تســـعى إلى الحصـــول على موطئ 
قدم في وادي الفرات إلى الشرق، لأن معظمهم 

ينحدرون من تلك المنطقة. 
ويشـــكل الهاربـــون من الجيش الســـوري 
النواة الداخلية لفصائل الجيش الحر في تلك 
الذي يضم  المنطقة كـ“جيش أســـود الشرقية“ 
منشـــقين عن جيش النظام تعود أصولهم إلى 
شرق البلاد. وقد انضم إليهم مقاتلون طُرِدوا 
مـــن وادي الفرات خلال هجمات تنظيم داعش 

في عام 2014.
وتحـــاول قـــوات الجيش الحـــر بدعم من 
التحالف الدولي فرض ســـيطرتها من الغوطة 
الشـــرقية مرورا بالقلمون الشرقي وصولا إلى 
الحدود العراقية التنف وذلك لطرد داعش من 
الشـــرق الجنوبي ومنع النظـــام وحلفائه من 

التقدم والعودة إلى وادي الفرات.
ويشكل تقدم قوات الجيش الحر من التنف 
بنحـــو عشـــرات الكيلومترات تهديـــدا لقوات 
الأســـد حيث اســـتغرق النظام عدة ســـنوات 

لتطويقها.
وتتقدم قوات جيش أسود الشرقية بسرعة 
نحو الشمال والشرق، وقد تسيطر قريبا على 
الســـخنة، وهي واحة مهمة قرب تدمر، وكذلك 
بكتال، وهي مفترق طرق أنابيب النفط بالقرب 
مـــن البوكمال. ويتمثل الهدف الرســـمي لهذه 
الهجمـــات بالاســـتحواذ على مناطـــق تنظيم 
داعـــش ودعم قبائل الفـــرات للوقوف في وجه 
التنظيـــم. وإذا نجحـــت قـــوات المعارضة في 
مسعاهم هذا فسيوقفون عمليا هجوم الجيش 

السوري المتواصل نحو دير الزور.

رسائل أميركية

بعد أن أدّت الضربة الجوية الأميركية في 
18 مايـــو إلى إبعاد القوات الموالية للنظام من 
التنـــف، أعـــاد الجيش الســـوري تركيزه على 
مهاجمـــة المعارضة من ثـــلاث قواعد مختلفة: 

دمشق وتدمر وجبل الدروز. 
وفي الحالة الأخيرة، تتقدّم وحدات الجيش 
بســـرعة على طول الحـــدود الأردنية لتطويق 
أحد جيوب المعارضة، في محاولة لعزلهم على 
مقربة من جبل ســـيس. وطـــوال هذا الهجوم، 
اســـتعاد النظام بشـــكل منهجي شبكة القلاع 
الواقعة على الطريق الحدودي الاستراتيجي. 
ويـــرى منذر آقبيق، المتحدث باســـم تيار الغد 

السوري، أن هناك دلائل وعلى عدة مستويات 
بخصوص الضربـــة الأميركية الثانية. ويقول 
موضحـــا أثر الضربة، ”هي  آقبيق لـ“العرب“ 
رسالة إلى النظام بأنه غير مسموح له العودة 
إلى المناطق التي ســـوف تحرر من داعش، بل 
توجد خطة أميركيـــة لتنظيم ’حكم‘ يتألف من 

مجالس محليه قي تلك المناطق“.
ويضيف أن هناك رسالة ثانية ”هي لإيران 
بأن الخط اللوجســـتي الجيوستراتيجي الذي 
تطمح له من طهران إلى بيروت مرورا ببغداد 
ودمشق هو أضغاث أحلام، ولن يسمح لإيران 
ببنـــاء إمبراطوريتها في الشـــرق الأوســـط“. 
أمـــا الرســـالة الثالثة ”فهي لحلفاء واشـــنطن 
من الكتائب الســـورية المعارضـــة التي تقاتل 
داعش، بأنها ســـوف تحمـــي ظهرهم في وجه 
نظام الأســـد وحلفائه بينما هم يتقدمون ضد 
داعش“. والرسالة الأخيرة ”هي لمن يهمه الأمر 
ومنهم روســـيا بأن المناطق التي سوف تحرر 
من داعش في شرق ســـوريا هي مناطق نفوذ 
أميركي غربي وعلى روســـيا أن تكتفي بغرب 

سوريا كمنطقة نفوذ لها“.
وأعلن الجيش الروســـي أن روسيا أطلقت 
من غواصة وفرقاطة في البحر المتوســـط عدة 
صواريـــخ عابرة من نوع كاليبـــر على أهداف 
لتنظيم داعش  قرب تدمر في البادية السورية.

ويؤكـــد الجبـــاوي أن الصواريـــخ التـــي 
أطلقتها روســـيا مـــن البحر باتجـــاه البادية 
كانـــت موجهة ضد فصائل الجيش الحر هناك 
والتي تســـيطر على تلك المنطقـــة وقد تذرعت 
روســـيا بأنهـــا أطلقتها ضد داعـــش علما أن 

الجميع يعلم بعدم وجود داعش هناك.
ويضيـــف الجبـــاوي أنـــه ”مـــن الممكن أن 
تحمل الصواريخ الروســـية رســـالة للتحالف 
الدولي بقيـــادة الولايات المتحـــدة مضمونها 
أن روســـيا موجودة وتبحـــث عن حصتها في 
المنطقة وهـــذا أيضا ما لم يقبـــل به التحالف 
لأن الدور الروسي قد انحصر بمساندة الأسد 
بعـــد أن أظهـــر عدم جديتـــه برعايـــة العملية 
الســـلمية ومحاولة روسيا تحويل جنيف إلى 
أستانة لتتمكن من فرض الحلول التي تناسب 

مخططاتها“.
بينما تعمل قوات الجيش الحر بالتقدم من 
الجنوب الشـــرقي إلى الشمال الشرقي لتلاقي 
قوات كرديـــة مدعومة من التحالف الدولي في 
محاولـــة للإطباق علـــى الهاربـــين من داعش 
ســـواء في الرقة أو دير الـــزور، حيث تتواجد 
قـــوات كردية مدعومـــة من التحالـــف الدولي 
في شـــرق شـــمال البلاد تســـعى إلـــى تحرير 
الرقة حاليا وبنفس الوقـــت تعمل مع القوات 
الاميركية لمنع أي محاولة إيرانية لربط البلاد 

بإيران عبر العراق.
وحذّر الناطق الرسمي باسم قوات سوريا 
الديمقراطية (التي تعتبر أغلبها كردية) طلال 
سلو ميليشـــيات الحشد الشعبي العراقية من 
دخول الأراضي التي تسيطر عليها القوات في 

محافظة الحسكة شرقي سوريا. 
وكان القيادي في الحشـــد الشـــعبي أمين 
عـــام منظمة بدر هـــادي العامري قال إن قوات 

الحشد ستتقدم باتجاه مدينة القائم العراقية 
المقابلة لمدينـــة البوكمال في ريـــف دير الزور 
الشرقي على الحدود السورية العراقية، الأمر 
الذي يجعلهـــا في مواجهة مع قوات ســـوريا 
الديمقراطية التي تســـيطر على ريف محافظة 

الحسكة الجنوبي الشرقي.
وردّ قائـــد الأســـايش فـــي قوات ســـوريا 
الديمقراطية جوان إبراهيـــم، معلنا أن قواته 
”ســـتقاوم الحشـــد الشـــعبي العراقي في حال 
عبر الحدود إلى مناطق ســـيطرتها، لافتا إلى 
أنهـــم ”لن يقبلـــوا وجود إيـــران، ولن يكونوا 
تحت أي ظرف من الظروف، جسرا بين الحشد 

العراقي والنظام الإيراني“.
وتتعاون القـــوات الكردية مع قوات عربية 
مـــن بينها قـــوات النخبـــة الســـورية التابعة 
للجيش الحر، ويقـــول آقبيق إن قوات النخبة 
ور، وكذلك  السورية ”تتواجد في شمال دير الزُّ
شرق الرقة وبالتالي لديها على الأقل جبهتان 
مشـــتعلتان مع داعش، وبعـــد تحرير الرقة أو 
بالتزامن معها سوف يتم الاتجاه لتحرير دير 
ور من ذلك تنظيم داعش. وســـوف تســـاهم  الزُّ
قوات النخبـــة بعد التحرير بحفـــظ الأمن في 
تلـــك المناطق وتأمين عـــودة الأهالي النازحين 

إلى بيوتهم“.

ويـــرى آقبيق أنه مـــن الممكـــن للمعارضة 
الســـورية بناء نمـــوذج إيجابـــي وديمقراطي 
ومزدهر للحكم في شـــرق سوريا بعد التحرير 
من داعـــش فـــي مواجهـــة نموذجـــي النظام 
والإسلاميين، وهذا سوف يشجع بقية الشعب 
الســـوري وكذلـــك المجتمع الدولـــي على بناء 
إرادة جمعية نحو إعادة توحيد ســـوريا بناء 
علـــى النمـــوذج الديمقراطـــي الناجـــح؛ فيما 
يحذّر فابريـــس بالونش من أنـــه وفي الوقت 
الـــذي يـــزداد فيه الوجـــود العســـكري البري 
الروســـي في ســـوريا وفقا لبعـــض التقارير، 
وتتســـارع الفصائل المتعددة للاســـتيلاء على 
الأراضي الســـابقة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
في الصحراء، فإن هناك احتمالاً كبيراً بوقوع 
أخطاء، وقد تكـــون التداعيات الدبلوماســـية 

والعسكرية الناتجة خطيرة.
ويـــرى جيمـــس جيفـــري أن البقـــاء فـــي 
المنطقـــة إلـــى أجـــل غير مســـمى ســـيتطلب 
ترتيبات سياســـية معقّدة مـــع تركيا والأردن 
وبغداد ومختلف الفصائـــل الكردية والعربية 
الســـنية، وربما مع إيران وروسيا أيضاً. وأياً 
كانـــت الترتيبات التي ســـيتم التوصل إليها، 
ستحتاج إدارة ترامب أن تكون واضحة حول 
المخاطـــر: إذا لا توقف أميـــركا الإيرانيين على 
هذه الجبهة، فســـيظهرون قريباً كقوة مهيمنة 
في المنطقة، معادين للغايـــة للولايات المتحدة 

وحلفائها .

[ تركيز أميركي على الشرق وروسي على الغرب  [ مسعى إيراني إلى فتح طريق عند معبر التنف يصل إلى دمشق ومنها إلى بيروت
حرب البادية السورية.. سباق محتدم لعبور بوابات النفوذ

في 
العمق

«الضربة الأميركية رســـالة إلى النظام الســـوري بأنه غير مســـموح له العودة إلى المناطق التي 
سوف تحرر من داعش».

منذر آقبيق 
المتحدث باسم تيار الغد السوري

«الصواريخ التي أطلقتها روسيا من البحر باتجاه البادية كانت موجهة ضد فصائل الجيش الحر 
وقد تذرعت موسكو بأنها أطلقتها ضد داعش».

إبراهيم الجباوي
مدير الهيئة العامة للإعلام بالمعارضة السورية

يهــــــدد الوضع على الحــــــدود بين العراق 
والأردن وســــــوريا بقيام مواجهة مباشرة 
بين القوات الأميركية والســــــورية، وربما 
الجهــــــات الفاعلة الأخرى أيضا. وتحولت 
الحدود الجنوبية لســــــوريا من التنف إلى 
ســــــنجار في العراق إلى بؤرة توتر حيث 
أصبح عدة شركاء في الحرب يتنافسون 
الإقليميين.  ــــــة عن رعاتهــــــم  عليها بالنياب
ــــــران بمحاولتها مؤخرا  وزادت أطماع إي
ــــــق من الحــــــدود العراقية عند  فتح الطري
ــــــر التنف ليصل بدمشــــــق ومنها إلى  معب

بيروت.

قطع الطريق على إيران

فابريس بالونش:
الولايات المتحدة تتطلع 

إلى توطيد محور سني من 
محمود عادل بادنجكي: الشمال والجنوب

روسيا لن تساعد على إنشاء 
محور شيعي في المنطقة 
مرورا من البادية السورية

وكلاء طهران يســـارعون إلى إنشاء 
ممر بري بين إيران والعراق وســـوريا 
ولبنان مما ينذر بتحول اســـتراتيجي 

جغرافي استثنائي

◄
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} القاهــرة – دخلـــت وســـائل إعـــلام مصرية 
منطقـــة محظورة فـــي الصـــراع الإعلامي مع 
قطـــر، إذ اســـتضافت شـــيوخا وشـــخصيات 
معارضـــة لنظام الحكم القطري، ووســـعت من 
نطاق التغطية بحثا عن حشـــر وسائل الإعلام 

القطرية في الزاوية.
ويســـود اعتقاد واســـع النطـــاق في مصر 
بأن الفرصة سانحة لتصفية حسابات طويلة، 
خصوصـــا مع قنـــاة الجزيرة القطريـــة، التي 
لطالما شنت هجمات بلا توقف على نظام حكم 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، كما 
روجت طويلا لمشروع الإخوان المسلمين، الذي 

ثبت لاحقا أنه لا يساوي حبرا على ورق.
ومنذ الإطاحة بالرئيـــس المنتمي للإخوان 
المســـلمين محمد مرســـي فـــي 3 يوليـــو 2013، 
حافظـــت وســـائل الإعلام المصريـــة الحكومية 
والخاصـــة على حدود تغطية للشـــأن القطري 
فـــي نطاق رد الفعل. وكانت اشـــتباكات تندلع 
بين الحين والآخر بـــين الجانبين تكون قنوات 

وصحف قطرية هي من بدأها.
ويقـــول مراقبـــون كثر إن عـــددا من رجال 
الأعمـــال المالكين لقنوات فضائيـــة ينظر إليها 
باعتبارهـــا القوة الضاربة للإعـــلام في مصر 
حافظـــوا على ســـقف للتغطيـــة المعادية لقطر 
بســـبب علاقاتهـــم بأجهزة أمنيـــة تقف خلف 

المشهد الإعلامي المصري برمته.

المعركة مختلفة

لم تكن المؤسســــات الرســــمية في مصر 
ترغب فــــي التصعيد، والدخــــول في معارك 
عنيفة مع قطر، عرفانا للسعودية والإمارات، 
اللتين دعمتا نظام الحكم الجديد بالمليارات 

من الـدولارات. لكن الـيوم ليـس كســـــابقيه. 
منذ مطلـــع الأســـبوع الماضـــي، هيمنت على 
بين  المنطقة العربيـــة معركة ”تكســـير عظام“ 
الإعلام القطري ووسائل إعلام خليجية أخرى، 
نقلت تصريحات منسوبة إلى أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني تسيء للسعودية.
وقال الشـــيخ تميم إن ”إيـــران هي ضامنة 
الاســـتقرار في المنطقة“، وإن ”حـــزب الله هو 
حزب مقاومـــة“. وتضاف تصريحات الشـــيخ 
تميم إلى وضـــع قطر الإقليمـــي كقوة محركة 
خلـــف تيـــارات جهاديـــة ومتشـــددة وجماعة 

الإخوان المسلمين.
وحاولـــت قطـــر نفـــي تصريحات الشـــيخ 
تميم، لكن سلوكها في سوريا واليمن والعراق 
وفلســـطين يعاكس هذا النفي، الذي جاء فارغ 

المضمون ومن دون أدلة.
وعقب قمـــم ثلاث عقدها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب خـــلال زيارة تاريخية الشـــهر 
الماضـــي إلـــى الريـــاض، التقى فيهـــا بزعماء 
مـــن العالمـــين العربـــي والإســـلامي، ســـارع 
وزيـــر الخارجية القطـــري الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني، إلى زيارة بغداد لطمأنة 
حلفاء إيران بأن قطر لا تتفق مع رؤية الرئيس 

الأميركي للمنطقة.
ودعا ترامب إلى ”عزل“ إيران، كما قال إنه 
في  يعتبرها ”الدولة الأولى الداعمة للإرهاب“ 

العالم.
وأشعل الســـلوك القطري موجة انتقادات 
حادة تجاه قطر والشـــيخ تميـــم، الذي حملت 
تصريحاتـــه متناقضـــات عـــدة، إذ تدعم قطر 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في 
ســـوريا، في نفس الوقت الذي تتعامل فيه مع 

حزب الله باعتباره حزبا ”مقاوما“.
كمـــا عملت قطر على تعزيـــز خيار جماعة 
الإخوان المســـلمين فـــي اليمن، وهـــو ما أثار 
حفيظة الســـعودية والإمـــارات، الذين حققوا 
مؤخرا مكاســـب اســـتراتيجية ضد ميليشـــيا 

الحوثيين المدعومة من إيران.
ويســـود اعتقـــاد علـــى نطاق واســـع في 
مصر بأن المعركة اليـــوم مختلفة عن ذي قبل، 

عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين 
ســـفراءها في الدوحة، وقـــررت إعادتهم لاحقا 
عبـــر وســـاطات إقليميـــة. وإلى الآن فشـــلت 

الوساطة الكويتية في تحقيق تقدم يذكر.
وفـــي برنامج ”رأي عام“ المـــذاع على قناة 
”تـــن“ المصرية الخاصة، اســـتضاف الإعلامي 
عمرو عبدالحميد الشـــيخ سعود بن ناصر آل 
ثانـــي، ابن عـــم أمير قطر، الذي شـــن هجوما 
لاذعا على نظام الحكم وقال ”لقد طفح الكيل“.

وقـــال الشـــيخ ســـعود ”قطـــر تهـــدد أمن 
واستقرار العالم العربي، حيث امتدت أذرعها 
كي تضرب كافة الشعوب وأطيافها، ولم تكتف 
بجيرانهـــا من دول الخليـــج، وعلينا أن نضع 

حدا لهذا التطرف والتمدد“.
وأكـــد الشـــيخ ســـعود، الـــذي كان زميلا 
للشـــيخ تميم أثناء مرحلة الدراسة أن ”الأمير 
لا يحكـــم فعليـــا، ولكن هناك مـــن يدير الأمور 
خلـــف الكواليـــس، وعلى رأس هـــؤلاء المكتب 

التنفيذي“.
بعد إذاعة المقابلة التلفزيونية بســـاعات، 
ســـارع الشـــيخ جوعـــان بـــن حمـــد آل ثاني، 
شـــقيق الأمير ورئيس الاستخبارات القطرية، 
بالاتصال بالشـــيخ سعود بن ناصر، الذي قال 

إنه تلقى دعـــوة لزيارة الدوحـــة ولقاء رئيس 
الـــوزراء القطري الشـــيخ عبداللـــه ناصر آل 
ثانـــي، بالإضافة إلى الشـــيخ جوعـــان. وقال 
الشيخ سعود إن زيارته ستشمل ”بحث صيغة 
توافقية للخروج من الأزمـــة الراهنة التي من 
شـــأنها توتر العلاقة بين قطر وشقيقاتها من 

دول الخليج والدول العربية“.

انقلاب سادس

قالـــت وســـائل إعـــلام مصريـــة إن هناك 
شـــخصية كبيـــرة من الأســـرة الحاكمـــة يتم 
تجهيزها كي تحل محل الشيخ تميم، في حال 
ما إذا أصرت قطر على ســـلوكها المعادي لدول 

الخليج.
وأشـــارت إلـــى أن ”انقلابا سادســـا على 
الحكم يلوح في الأفق إذا فشـــلت الوساطة في 
رأب الصـــدع بين دول الخليـــج وقطر، وإذا ما 

أصرت قطر على دعم المتشددين وإيران“.
وعلـــى قنـــاة ”أون تي في“ قـــال المعارض 
القطـــري المستشـــار علي آل دهنـــين، إن ”قطر 
اســـتقبلت المنظمـــات الإرهابية علـــى أرضها 

وقدمت المعلومات لأميركا“.

أن ”قطر  وأضاف برنامج ”بين الســـطور“ 
واســـتقطبتها  الإرهابية  المنظمـــات  احتـــوت 
لجمـــع المعلومات ودراســـة أفكارها وتقديمها 
للـــدول المعنيـــة“. ولـــم تحاول وســـائل إعلام 
خليجيـــة في الســـابق اســـتضافة معارضين 
قطريين، ولم تتواصل مع أعضاء في الاســـرة 
القطريـــة الحاكمـــة التـــي تضـــم الكثيـــر من 
المعارضين لسياســـات قطـــر، خصوصا تجاه 

مصر ودول خليجية.
وعلى قناة ”اون اي“ المصرية، اســـتضاف 
الإعلامي عمرو أديب في وقت سابق المعارض 
القطـــري المقيم في لنـــدن خالد الهيـــل. وقال 
أي  تهـــدد  القطريـــة  ”الحكومـــة  إن  الهيـــل 
شـــخص يحـــاول معارضتهـــا. أنا شـــخصيا 
تعرضـــت للمطاردة فـــي تركيـــا، وكانوا على 
وشـــك اعتقالي، لولا أنني هربت في اللحظات 
الأخيـــرة“. وقال الهيل لأديـــب إن ”الأمير الأب 
(الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني) والأمير الإبن 
(الشيخ تميم) يحبان الإخوان“، وإن هدفه هو 
”إســـقاط النظام في قطر“. كما شـــنت صحيفة 
اليوم الســـابع اليومية هجوما لاذعا على قطر 
واتهمتهـــا بالتعاون الوثيق مع إســـرائيل في 

مجالات أمنية وطبية وأبحاث علمية.

ليزا بارينجتون

} بيــروت – دقـــت تحـــركات فـــي واشـــنطن 
لتوســـيع نطـــاق العقوبات الماليـــة على حزب 
اللـــه ناقوس الخطر في بيروت حيث تخشـــى 
الحكومة مـــن تعرض قطاع البنوك الذي يدعم 
استقرار لبنان لأضرار جسيمة، فيما يبدو أن 
واشـــنطن تريد المزيد مـــن الضغط المالي على 

حزب الله وإيران.
وتهدد مســـودة تعديلات على قانون قائم، 
لم تقتـــرح بعد كقانون، بفـــرض عقوبات على 
أي شـــخص يمول حزب الله المدعوم من إيران 
بشـــكل كبير. ودفـــع ذلك مصرفيين وساســـة 
لبنانيـــين للقيـــام برحلات إلى واشـــنطن في 
مايو في محاولة لإبعاد خطر تشديد العقوبات 
الأميركية علـــى حزب الله، وذلـــك بالربط بين 
العقوبات على حزب الله والاستقرار في لبنان.
وقال ياســـين جابر، عضـــو البرلمان الذي 
رأس وفدا إلى واشنطن في منتصف مايو في 
تصريحات لوكالة رويترز ”هناك سؤال واحد 
يتعـــين على أي شـــخص يريـــد الضغط على 
لبنان أن يتذكره: هل تريدون دولة فاشـــلة في 

شرق البحر المتوسط؟“.

وأضـــاف جابر قائلا ”لبنان ســـريع التأثر 
جـــدا مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة فـــي الوقت 
الراهـــن“. وجابر سياســـي شـــيعي مســـتقل 
متحالف مع حركة أمل الشـــيعية التي ينتمي 
إليها رئيس البرلمان نبيه بري الذي ورد اسمه 
كهدف لتحقيقات في مســـودة المقترحات التي 
كانت وســـائل الإعلام اللبنانيـــة أول من أورد 

أنباء بشأنها في أبريل.
وعـــاد المســـؤولون وقالوا إن المســـؤولين 
الأميركيـــين أدركـــوا مخاوفهـــم من مســـودة 
المقترحات التي ستوسع نطاق القانون بفرض 
عقوبـــات أو تدقيـــق علـــى حلفاء حـــزب الله 

السياسيين. لكن مع حرص الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب على الحـــد من نفـــوذ إيران 
وحلفائها في الشـــرق الأوسط فإن المخاطر لم 
تتبـــدد بعد في ما يتعلـــق بلبنان حيث يتمتع 

حزب الله بنفوذ قوي.
وتخشـــى شخصيات سياســـية ومالية أن 
يضر المزيـــد من الضغـــط التنظيمـــي بقطاع 
البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان غير 
المستقر ويعرض للخطر الاستقرار المالي الذي 
حافظ لبنان عليه رغم الحرب في سوريا حيث 
يدعم حزب الله وإيران الرئيس بشـــار الأسد. 
ويواجـــه حـــزب اللـــه أوقاتا صعبـــة، خاصة 
وأن مشـــاركته في الحرب الســـورية أدت إلى 
استنزاف كوادره وأمواله وموارده العسكرية.
والســـبب الأساســـي للقلق هـــي أن بنوك 
المراســـلة الأميركية ربما تقرر في نهاية الأمر 
أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية كبيرة. 
وتواجـــه بنوك المراســـلة الأميركيـــة غرامات 
كبيرة إذا اكتُشف أنها تتعامل مع أشخاص أو 
شركات فرضت عليهم عقوبات بموجب تشريع 

مكافحة تمويل الإرهاب.
التـــي يعتمد  هـــذا التحويلات  وســـيهدد 
عليهـــا اقتصـــاد لبنان حيـــث الـــدولار عملة 
أساســـية. وبعد أن نشرت الصحافة اللبنانية 
المســـودة قال الرئيس اللبناني ميشـــال عون، 
وهو مسيحي ماروني وحليف سياسي لحزب 
اللـــه، إن المســـودة كما هي قد تســـبب ضررا 

كبيرا للبنان وشعبه.
نطـــاق  المقترحـــات  مســـودة  وستوســـع 
التشـــريع ليضم أشـــخاصا وجهات مرتبطين 
بحـــزب الله والإبلاغ عن المـــوارد المالية لكبار 
الأعضـــاء فـــي حركـــة أمـــل. وزادت الصيغة 
التكهنات في لبنان بأن أموال عون ربما تكون 

هدفا للتدقيق.
وأبلغ جابر رويترز أن المسودة التي اطلعت 
رويترز على نســـخة منها باتت الآن ”قديمة“. 
لكن مصادر مطلعة على المسألة أبلغت رويترز 
أنـــه لا تـــزال هناك رغبـــة قوية في واشـــنطن 
للضغط بشـــكل أكبـــر على إيـــران وحزب الله 
وإنه من المرجح صياغة إجراءات أخرى. وقال 
مساعد في الكونغرس إن مندوبين جمهوريين 
ورئيس لجنة الشـــؤون الخارجية في مجلس 

النـــواب إد رويس الذي صاغ القانون الأصلي 
في 2015، يدرســـون توســـيع نطاق التشريع. 
وقال المســـاعد ”لو كانت البنوك لا تتعامل مع 

حزب الله فليس لديها ما تخشاه“.
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعقيب 
علـــى مســـودة المقترحـــات قائلة إنها ليســـت 
موقفـــا رســـميا. وقال جابـــر ”الموقف في هذه 
اللحظـــة هـــو أنه ربمـــا يفكر بعـــض أعضاء 
الكونغرس ومجلس الشيوخ في إعداد مشروع 
قانون لكنني أعتقد أن مشاوراتنا ستساعد في 

تخفيف لهجته عما شهدناه في المسودة“.
وتقـــول الولايـــات المتحدة إن حـــزب الله 
يتلقـــى تمويـــلا ليـــس فقط مـــن إيـــران لكن 
عبر شـــبكة من الأفـــراد والشـــركات اللبنانية 
والدوليـــة. ويهدف القانون الذي صدر في عام 
2015 إلى قطـــع مصادر التمويـــل هذه. وفجر 
تطبيـــق القانـــون توترات داخلية فـــي لبنان. 
وفي ظل خشيتها من فقدان علاقاتها مع بنوك 
المراســـلة بدأت البنـــوك اللبنانية تغلق بعض 
حســـابات عملائها بما في ذلك شـــيعة ليسوا 

أعضاء في حزب الله.
ويقـــول منتقـــدون للقانون فـــي لبنان إنه 
أدى إلى اســـتهداف جائر للشـــيعة. وتضررت 
الشـــبكات الخيريـــة التي يديرهـــا رجال دين 
شـــيعة عندما أغلقت بعض حساباتهم لبعض 

الوقت.
وفجـــر القانـــون نزاعا غير مســـبوق بين 
حـــزب الله والبنك المركزي الـــذي طلب من كل 
البنوك الالتزام بالتشريع. وفي يونيو الماضي 
انفجرت قنبلة عند مقـــر بنك بلوم وهو واحد 
من أكبر البنوك اللبنانية. ولم يســـفر الهجوم 
عن وقـــوع خســـائر. ومنذ تولـــى منصبه في 
يناير فرض ترامب عقوبات جديدة على أفراد 
وأعمـــال لها صلة ببرنامج إيـــران للصواريخ 

الباليستية وبحزب الله.
وقـــال جوزيـــف طربيـــة، رئيـــس جمعية 
مصارف لبنان، إن التشـــريع الحالي كاف وإن 
المســـودة الجديدة مفتوحة ”لتفســـيرات غير 
مناسبة“، موضحا في تصريحات لقناة آل بي 
ســـي اللبنانية أن جولة الجمعية في الولايات 
المتحـــدة كانت لعزل لبنـــان والقطاع المصرفي 

عن العقوبات.

[ الإعلام المصري يرى فرصة سانحة لتصفية الحسابات مع قطر  [ التقدم على الإعلام الخليجي بخطوة عبر استضافة معارضين قطريين

[ بنوك المراسلة مصدر القلق الرئيسي

أمر غير مسبوق: معارضون قطريون في وسائل الإعلام

محاولات حزب الله تفشل في تجنب العقوبات الأميركية

في 
العمق

دخلت وســــــائل إعلام مصرية على خط الجدل الذي أثارته تصريحات أمير قطر الشــــــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني. وتجاوز الأمر هذه المرة شــــــن هجوم عنيف على وســــــائل الإعلام 
ــــــة حيث اســــــتضافت فضائية خاصــــــة مصرية، في خطوة لافتة، شــــــخصيات من  القطري
المعارضة القطرية، من بينها الشــــــيخ ســــــعود بن ناصر آل ثاني، ابن عم أمير قطر، الذي 

شن هجوما لاذعا على نظام الحكم في بلاده.

على خط الأزمة

«إنجاز قانون الانتخابات، خلال الأيام الآتية، سيكون بداية استعادة الثقة بالعهد الجديد، لأنه 
سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازنا أفقيا».

ميشال عون 
الرئيس اللبناني

«أي بنك يوضع في دائرة الشبهات الأميركية فإن مصيره سيكون مهددا ولا تستطيع أي جهة 
لبنانية أو غير لبنانية أن تفعل شيئا لإنقاذه».

جاسم عجاقة
خبير اقتصادي لبناني

جوزيف طربية: 
نحاول عزل لبنان والقطاع 

المصرفي عن العقوبات 
الأميركية

واشنطن تريد مزيدا من الضغط المالي على حزب الله وإيران

المؤسســـات الرســـمية في مصر لم 
تكن ترغب في التصعيد، والدخول 
فـــي معـــارك عنيفة مع قطـــر. لكن 

اليوم ليس كسابقيه

◄
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} فتحت الانطلاقة القوية للحرب على الفساد 
في تونس أبواب التفاؤل، لدى النخب وفي 

الشارع، بأن البلاد بدأت بعد ست سنوات من 
فوضى النماذج والأفكار بتنفيذ أولى أهداف 

الثورة كأرضية ضرورية لبناء التنمية.
لكن هذا التفاؤل بدأ يخبو بسرعة وتحيط 
به الشكوك في أن يمضي إلى آخر المنتهي في 

الحرب على الفساد. والمثير هنا أن حكومة 
يوسف الشاهد تريد أن تستمر بمعركتها 

ضد الحيتان الكبيرة التي تحوم الشبهات 
حول دورها في تخريب الاقتصاد وفتح 

أبواب تونس على الجريمة الوافدة من بوابة 
التهريب ولعبة ورقة الإرهاب، إلا أن المناخ 

السياسي والإعلامي يجدف باتجاه معاكس 
تماما.

ومنذ الإعلان عن بدء الاعتقالات، بادرت 
حسابات للتواصل الاجتماعي ومواقع 

إخبارية وصحف بعضها عرف بالمهنية بنشر 
سيل من الاتهامات وحياكة قصص فساد عن 
العشرات من قضايا الفساد، وأحيانا بإطلاق 
اتهامات ضد شخصيات ومؤسسات وأحزاب 

بارزة.
ويظهر لأول وهلة أن هذا الزخم يهدف إلى 

دعم جهد الحكومة وتسهيل الطريق أمامها 
في حربها على الفساد، لكن الحقيقة على 

الأرض تقول إن الذين فتحوا قنوات الفضائح 
والاتهامات كان هدفهم إغراق رئيس الحكومة 

في بحر من القضايا يستحيل معه عليه أن 
يفعل شيئا.

وإذا أهمل تلك الاتهامات سيوصف بأنه 
يشتغل لفائدة جهة ويصفي الحساب مع 
خصومها، وإذا تحمس للتعاطي مع سيل 

التهم، فلن يقدر على مغادرة مكانه، وسيجد 
نفسه مطالبا، هو والجهات المتخصصة 

بالحرب على الفساد، بأن يقضي أشهرا في 
فتح الملفات والتثبت من مزاعم أصحابها.
نجح أسلوب الإغراق في الأزمات بأن 

يظهر جهد الشاهد ووزرائه وكأنه نقطة في 
بحر من الفساد، وأن خطواته بطيئة ومرتبكة 

ولا تتماشى مع المهمة الشاقة التي تحتاج 
حكومة أقوى وفي وضع سياسي واقتصادي 

تكون فيه الدولة قوية. وما يزيد من تعقيد 
المهمة على الحكومة أن الإغراق بالملفات شمل 

فترة ما قبل احتجاجات ٢٠١١ وما بعدها، 
ما يزيد من تشتيت جهودها ويشل تفكيرها 

ويجبرها على التردد.
ورغم أن متابعين ومحللين محليين 

يقولون إن سياسة الإغراق في الأزمات تصدر 
عن ”جهة خفية“ تتحكم بالملف الإعلامي 

والحزبي، فإن التحرك الأخطبوطي لمن قاموا 
على الحملة الإعلامية وتولوا نشر ملفات 

الفساد يظهر أنها ردة فعل تلقائية (بافلوفية) 

من منظومة الفساد ضد من يحاول أن يدخل 
إلى مجالها الحيوي.

وبدل أن تفتح لوبيات الفساد حربا 
مباشرة مع الشاهد وتجبره على التفرغ 

للدفاع عن نفسه وتأجيل حربه على الفساد، 
فإنها لجأت إلى أسلوب أكثر دهاء حتى لا 
تظهر في مواجهة الدولة وخاصة مؤسسة 

الرئاسة.
ومن المهم الإشارة إلى أن تلك اللوبيات 

سبق أن قطعت خطوات أخرى لتعويم الفساد 
بشكل يجعل التعاطي معه أمرا معقدا، خاصة 

أنها نجحت في أن تقنع التونسيين عبر 
حملات مركزة ودائمة بأن منظومة ما بعد 

الثورة فاسدة، وأن البلاد غارقة في الفساد 
الذي تحول إلى غول يصعب التغلب عليه، 
ومن ثمة فأي محاولة لدخول هذه المنطقة 

الغامضة ستجد أحكاما مسبقة لدى الناس 
بأنها محاولة عبثية، أو خطوة مضللة لتلهية 

الشارع عن أزمات أخرى. وهذا ما يفسر 
سهولة تبني الفكرة القائلة إن تحرك الشاهد 
الأخير كان الهدف منه التغطية على اعتصام 

تطاوين ومعركة تأميم البترول، والدفع لوقف 
الاحتجاجات الاجتماعية.

لكن نقد أسلوب الإغراق في الأزمات لشل 
حركة الشاهد وحكومته، لا يعني نفي تمدد 

الفساد وكونه مشكلة معقدة خاصة في ضوء 
تشابك متين بينه وبين التهريب والإرهاب 

وفي ظل استمرار الملف الليبي دون حل.
وما يثير في الاعتقالات الأخيرة أن بعض 

المتهمين البارزين تثار شكوك كبيرة حول 
استثمارهم في الإرهاب، وارتباطهم بأجندات 

خارجية عملت بدورها على الاستثمار في دعم 
الجماعات المتشددة لتحقيق نفوذ إقليمي.

ويقول خبراء متخصصون في الجماعات 
الإسلامية المتشددة إن هذه الجماعات كانت 

سباقة، ومنذ الصراع بين الجيش والمتشددين 
في الجزائر (١٩٩٠/ ٢٠٠٠)، إلى استثمار 

التهريب لتسهيل تنقلات قياداتها والحصول 
على الأسلحة وتمويل عملياتها، لافتين إلى 
أن المشرفين على شبكات التهريب عادة ما 

يكونون رجال أعمال أو قيادات أمنية تعمل 
لفائدة رجال أعمال، ما يعني أن رموز الفساد 

في بعض دول المنطقة قبلت بالتشبيك مع 
الجماعات الإرهابية لتحقيق مكاسب كبرى من 

بوابة التهريب. 
ولا شك أن التشابك بين التهريب والإرهاب 
والفساد سيجعل معركة الفساد أكثر تعقيدا، 

مع نجاح لوبي الفساد في امتلاك أدوات 
فعالة داخل الأحزاب السياسية وفي وسائل 

الإعلام، وداخل مؤسسات القضاء والأمن. 
لقد أظهرت برامج الحوارات في الفضائيات 

المحلية التونسية إلى العلن وجود اصطفافات 
إعلامية وسياسية حادة على قاعدة الولاء 

للوبيات الفساد، وبدا الأمر أكثر وضوحا في 
اتهامات يوجهها نواب للبرلمان إلى زملاء لهم 
من أحزاب مخالفة، ومن داخل أحزابهم، وهو 

ما تجسد في الاتهامات المتبادلة بين نواب 
الحزب الحاكم، بانتظار أن تخرج مؤسسة 

القضاء من وضعية الحياد البارد تجاه 
المعارك المصيرية، وأن تبادر إلى فتح ملفات 

عاجلة للتقصي حول مختلف التصريحات 
والتسريبات والتحقيقات الاستقصائية التي 

تطلق مواقع مجهولة الهوية.

الخطة الخفية لإرباك معركة الفساد في تونس

{غموض عملية محاربة الفســـاد يمكن تفهمها في البداية لكن حان الوقت لتوضيح ملابســـات 

وظروف حملة الإيقافات، ونؤكد على ضرورة أن تكون هذه الحملة شاملة دون محاباة}.

مية الجريبي 
الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري بتونس

{نساند مجهودات الدولة في مواجهة الفساد مع ضرورة أن تشمل هذه الحرب كل القطاعات، 

والحرص على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين القضاء من أداء مهامه}.

ياسين إبراهيم 
رئيس حزب آفاق تونس

} في عالم يتفاقم فيه التقاعس في الدفاع 
عن القيم الإنسانية والديمقراطية، في عالم 

من دون عظماء تبرز فيه ظاهرة القادة 
الأوتوقراطيين من أمثال فلاديمير بوتين 

ودونالد ترامب والذين يسعون للسيطرة على 
مشهد دولي متغير ومرتبك، يدخل الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ”نادي الكبار“.
هل سيكون ماكرون الشاهد على استمرار 

تحلل النظام العالمي وتراجع دور فرنسا 
وأوروبا، أم سيكون الرئيس القادر على 

تحصين وضع فرنسا الاقتصادي والسياسي 
وإسماع صوتها في أوروبا والعالم، والإسهام 

في نقلة نوعية تبلور الحفاظ على قطب 
أوروبي ضروري أمام التوازنات الدولية 

الهشة وتخفف من تداعيات غياب الحوكمة 
وتصدع العولمة والحروب وصدام الحضارات 

والثقافات والأديان.
بينما يعيش العالم حالياً على وقع 

الثورة الرقمية و التكنولوجية، التي هي 
بمثابة المرحلة الثالثة من تطور العالم بعد 
الثورتين الزراعية الصناعية، نشهد تصدع 

العولمة السياسية وانهيار نظام ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وظهرت أخيراً دلائل 
الاضطراب مع قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس العالمية 
لمكافحة تغير المناخ، ومع تحذير المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل أوروبا من الرهان 
على ترامب ووجوب الاعتماد على نفسها. 
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 

يربط شعور ”العداء لروسيا“ (الروسوفوبيا) 
بترسيخ العالم متعدد الأقطاب، يعود 

ليتكلم عن مخاطر نشر الأنظمة الصاروخية 
الأميركية في آلاسكا وكوريا الجنوبية. وفي 
الواقع، لا تبدو صورة المشهد العالمي وردية 

إذ ليس هناك إقرار بالتعددية القطبية ولم تتم 
إعادة تشكيل النظام الدولي أو قيادته. ومن 
العلامات الفارقة احتدام الحروب والإرهاب 

والبعد الديني والشعبوية والمدّ القومي 
وسباق التسلح والمنافسات الاقتصادية.

أمام هذه السلبيات والصراعات المحتدمة 
نسمع من الصين خطاباً يحاول معاكسة 

اتجاهات الاضطراب والفوضى الاستراتيجية 
في هذه المرحلة من تطور النظام الدولي. ففي 

افتتاح منتدى ”الحزام والطريق للتعاون 

الدولي“ في بكين (١٥ مايو ٢٠١٧) ركز الرئيس 
الصيني شي جين بينغ على ”أن طرق الحرير 

القديمة ازدهرت في أوقات السلم لكنها 
فقدت القوة في أوقات الحرب، والسعي وراء 
مبادرة الحزام والطريق يتطلب إيجاد بيئة 
سلمية ومستقرة من خلال إقامة نوع جديد 

من العلاقات الدولية وتأسيس شراكات 
الحوار القائمة على أسس عدم المواجهة، 
ضمن احترام السيادة والكرامة والسلامة 

الإقليمية“. بيد أن هذا الهجوم الودي الصيني 
لتأمين توسع النفوذ الاقتصادي، يتلازم مع 

استخدام منطق القوة في بحر الصين من دون 
مراعاة واحترام مصالح العديد من الجيران، 

بالإضافة إلى تدهور الوضع في شبه الجزيرة 
الكورية.

هكذا تكتمل حلقات مرحلة الارتباك 
الدولي: إدارة دونالد ترامب وأفضلية ”أميركا 

أولاً“ مع فقدان الدور القيادي في ”المجتمع 
الدولي الغربي“ حسب تعبير وزير الخارجية 
الألماني سيغمار غابرييل، مع اندفاع فلاديمير 
بوتين في السعي لاستعادة أمجاد القياصرة 

والاتحاد السوفييتي، وزحف الصين 
الاقتصادي والسياسي عبر طرق الحرير 
وغيرها، وتأرجح الاتحاد الأوروبي بعد 

البريكست وصعود الأوتوقراطيين والشعور 
القومي الشوفيني. وخارج نادي الكبار لا يعد 

الوضع أفضل مع أزمات التنمية والتفاوت 
الاقتصادي والحروب والمناطق الرمادية 

وانتكاس ”دول القانون“.
ضمن هذه الأجواء الملبدة يبدأ عهد 

الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون 
الذي سرعان ما وجه إشارة واضحة في يوم 
تسلمه مقاليد الحكم بقوله ”العالم وأوروبا 

بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فرنسا 
قوية وفعالة“. وغداة ذاك اليوم بدأ معموديته 

الدبلوماسية بلقاء المستشارة أنجيلا ميركل 
وما يعنيه ذلك من أولوية للبعد الأوروبي في 

سياسات فرنسا الداخلية والخارجية.
وشاءت مصادفات توقيت اجتماعات 
دولية كبرى في الأسبوع الأخير من مايو 

مثل قمة حلف شمال الأطلسي وقمة مجموعة 
الدول الصناعية السبع الكبرى، أن تفسح له 
المجال لدخول الحلبة الدولية وعقد عدة قمم 

مع نظرائه، وخاصة تلك القمة مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب حيث أن المصافحة 
بينهما أسالت الكثير من الحبر. ولوحظ 

أن المصافحة البروتوكولية بين الرئيسين 
استمرت لحوالي دقيقة، ما جعل يديهما 
تكادان تتحولان إلى اللون الأحمر لقوة 

وشدة ”الضغط المتبادل“. واعتبر ماكرون 
أن المصافحة ”لم تكن بريئة بل كانت بمثابة 

لحظة الحقيقة“. وكشف الرئيس الفرنسي 
على أنه لم يكن يرغب في إظهار أي تنازلات 
حتى لو كانت صغيرة أو رمزية، مشيرا في 

نفس الوقت إلى عدم استعداده للمبالغة 
في القيام بأيّ شيء. بيد أن اختبار القوة 
الفعلي مع الرئيس دونالد ترامب خسره 

عملياً الجانب الأوروبي لأن ترامب لم يطمئن 
الشركاء في حلف شمال الأطلسي لأنه أغفل 

ذكر المادة الخامسة من معاهدة تأسيسه 
في الدفاع عن جميع أعضاء الحلف، وأتى 

الانسحاب الترامبي من اتفاقية تغير المناخ 
بالرغم من جهود الأوروبيين خلال قمة السبع، 

ليسدد ضربة كبرى لجهود شاقة قامت بها 
الدبلوماسية الفرنسية في عهد فرنسوا 

هولاند، وليستنتج الرئيس الجديد أن اللعبة 
الدولية لا ترحم إن من جانب الحلفاء أو من 

جانب الخصوم. وانبرى يخاطب الشعب 
الأميركي باللغة الإنكليزية ويحور شعار 

الرئيس ترامب الانتخابي عن ”عظمة أميركا“ 
بشعار للحفاظ على البيئة والطبيعة فحواه 

”لنجعل كوكبنا عظيماً مرة أخرى“.
بالطبع، الشعارات سهلة لكن فن 

الدبلوماسية يتطلب التوفيق بين المثاليات 
والوقائع وفق نظرة بعيدة عن التبسيط، 

وينساق ذلك مع اختيار الأولويات في العمل 
لمواجهة تضارب مصالح متخاصمة غالباً.

يتسلح ماكرون في بداياته بتجربته 
كوزير سابق للاقتصاد ومستشار سابق 

للرئيس فرنسوا هولاند مما يعوض النقص 
في خبرته الدبلوماسية. ويبدو أن الرئيس 
الشاب ألمّ بسرعة بالقواعد واستعد بشكل 

جيد لفهم العالم. إنه أمام تحدي إثبات 
الوجود لأن سحر شبابه وبراعة إدارته 

للمعركة الانتخابية واندفاعه إلى الأمام لا 
تكفي من دون إعطاء مضمون غني ومقنع 

للخطاب الفرنسي وتوضيح مواقفه من شؤون 
وشجون هذه الحقبة.

بيد أن الاختبار الأهم للرئيس الفرنسي 
الجديد تمثل في القمة التي جمعته في ٢٩ 
مايو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في قصر فرساي. وهناك حضر التاريخ بكل 
أبعاده ليس لتذكر القيصر بطرس الأكبر 
بعد ثلاثة قرون على زيارته الشهيرة إلى 

فرنسا فحسب، بل لإعادة الحوار الضروري 
بين باريس وموسكو والذي اهتز بتطورات 

السنوات الأخيرة، ولأن المسألة تتعدّى 
المصافحات التقليدية والمراسيم لأن دور 

فرنسا الأكثر فاعلية وإنتاجية سيكون على 
المحك مع رئيس واعد يستند طوعاً إلى إرثي 
شارل ديغول وفرنسوا ميتران لإعادة الهيبة 

إلى الموقع الرئاسي وللحفاظ على موقع 
فرنسا كقوة كبرى في حقبة الارتباك.

تقول المصادر الفرنسية إن حوار الرئيسين 
كان صريحا ومفيدا ومن دون تنازلات. وهذا 

يعني أن كل طرف اختبر الآخر وخاصة 
بوتين الذي يسعى لجذب ماكرون ودعاه إلى 

موسكو. من الناحية العملية جرى الاكتفاء 
بتشكيل ”مجموعة عمل“ لمكافحة الإرهاب 

قوامها تبادل المعلومات وخصوصاً عن 
الجهاديين من البلدين. ويسود غموض حول 
التتمة خاصة حول مقدار الثقة بين الأجهزة 
المعنية وتمكن باريس من تجاوز الأوروبيين 
والأميركان. أما بالنسبة إلى الملف السوري 
(سبب تأجيل زيارة بوتين في أكتوبر ٢٠١٦) 

فقد استنتج الطرفان خلافهما مع تراجع 
فرنسي إذ أن ماكرون أقر لبوتين بأن إزاحة 

بشار الأسد ليست أولوية وإنما الأولوية 
لانطلاق مسار الانتقال الديمقراطي والحفاظ 

على الدولة. وأبدت باريس تمسكها بالحل 
السياسي وفق وثيقة جنيف والقرار الدولي 

٢٢٥٤. أما كلام ماكرون عن الخط الأحمر 
الكيميائي فيعد رسالة برسم اللاعبين الآخرين 

على أنه لا يمكن حذف فرنسا من المعادلة 
السورية.

إنها بدايات لحظة إيمانويل ماكرون 
في حقبة الاضطراب الاستراتيجي. ظاهرياً 

ولناحية الصورة، تبدو البداية مشجعة. لكن 
الأهم هو ترجمة التمنيات وتحقيق ما يوجد 

في المضمون لكي لا تكتفي بلاد فولتير بسحر 
الكلمة وتنتقل من جديد إلى مواقع الأفعال 
المؤثرة من أجل مستقبلها ومستقبل العالم.

لحظة إيمانويل ماكرون في حقبة الارتباك الدولي

ضمن أجواء ملبدة يبدأ عهد الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 

سرعان ما وجه إشارة واضحة في يوم 

تسلمه مقاليد الحكم بقوله {العالم 

وأوروبا بحاجة الآن أكثر من أي وقت 

مضى إلى فرنسا قوية وفعالة}

التشابك بين التهريب والإرهاب 

والفساد سيجعل معركة الفساد أكثر 

تعقيدا، مع نجاح لوبي الفساد في 

امتلاك أدوات فعالة داخل الأحزاب 

السياسية وفي وسائل الإعلام، وداخل 

مؤسسات القضاء والأمن

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

مختار الدبابي
كاتب وصحفي من تونس
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آراء
} إذا أردت التعرف على حقيقة إيران عليك 

بالذهاب إلى العراق. أما إذا منعتك الأوضاع 
الأمنية في أخطر مدينة في العالم وهي بغداد 

من زيارتها فلا بأس عليك من أن تلقي نظرة 
سريعة على الضاحية الجنوبية ببيروت.
سوف تُصدم. أهذه بيروت؟ أهذا هو 

الشعب اللبناني؟
لقد استورد العراقيون واللبنانيون أسوأ 

ما لدى الشعب الإيراني من ذائقة وعادات 
ومزاج وتقاليد وسلوك، وأضافوا إليه الشيء 

الكثير من نتاج تراثهم الباكي والكئيب 
والمكرر والممل فأضفوا على البضاعة الثقافية 

الإيرانية قبحا قد يُصدم به الإيرانيون.
بغداد اليوم كما تسجل صورها عدسات 
مصوري وكالات الأنباء هي أقبح مدينة في 
العالم، كما أن الضاحية الجنوبية هي أقبح 

جزء من بيروت.
وكما هو معروف فإن قبح المدينة ينعكس 
قبحا في النفوس. وهو ما يجري العمل عليه 
كل لحظة من غير أي شعور بالرحمة. فحين 
نتحدث عن غسل العقول فإن ذلك لا يجري 
بمعزل عن تدمير البيئة المحيطة من خلال 

إلحاق أكبر ضرر بشكلها الجمالي والاكتفاء 
بوظائفها الأساسية. كأن يكون البيت 

مجرد مأوى. وهو ما يساوي بين البشر 
والحيوانات.

وإذا ما كان حزب الله يفاخر 
بالمستشفيات والمدارس التي بناها من خلال 
التمويل الإيراني، وهو أمر مشكوك بصحته 

من جهة أن تكون تلك المستشفيات متاحة 
للجميع والمدارس صالحة لرعاية وتربية 

العقول، فإن سياسيي العراق وفي مقدمتهم 
نوري المالكي فشلوا بالرغم من ثروات العراق 

الهائلة في بناء مدرسة أو مستشفى، ذلك 
لأنهم كانوا عبر سنوات حكمهم حسب تعبير 

المالكي يدافعون عن المشروع الإسلامي.
ولكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن ماهية 

ذلك المشروع الإسلامي الذي أدى إلى أن 
تُضرب حياة الناس بالقبح في مدينتين كانتا 

الأجمل دائما؟
حسب المعطيات الواقعية فإن ما يُسمى 

بالمشروع الإسلامي، الذي يتولى تنفيذه حزب 
الله في لبنان وحزب الدعوة في العراق، هو 
في حقيقته صورة عن المخطط الذي وضعه 

آيات الله لحياة البشر في الدنيا وهي صورة 
لا تمت إلى حقوق الإنسان وكرامته وحريته 
واستقلاله بصلة، إضافة إلى أنها تتناقض 

كليا مع العلم وتجلياته المعاصرة.
نظرة سريعة وخاطفة إلى ما آلت إليه 

أحوال الناس في العراق وفي الضاحية 
تكشف عن هول الكارثة التي ضربت 

العراقيين واللبنانيين بسبب ذلك المشروع 
الذي يُربط بالإسلام عنوة بالرغم من أنه قد 

أدى إلى انحطاط سبل العيش، وقبلها انهيار 
وسائل التعليم والتربية والصحة في كلا 

البلدين.
ما لا يسبب صدمة لرعاة ذلك المشروع 

الوهمي أن يكون القبح عنوانا لحياة بشر 
قيض لهم بالصدفة أن يكونوا ضحايا 

لمشروعهم. فالجمال والقبح ليسا معيارين 
معتمدين في قاموسهم. خدمة الولي الفقيه 

هي المعيار الوحيد لقياس صلاحية الإنسان 
لعيش حياة آمنة.

ولأن الولي الفقيه هو خلاصة المذهب 
الشيعي حسب الخميني، وهو الذي وضع 

ذلك المصطلح في سياق سياسي فإن التعبير 

عن الولاء له هو بمثابة نوع من الخلاص. 
يكذب الكثيرون حين يضعون هذا الأمر في 

مكان آخر. فالولي الفقيه حسب الرواية 
الخمينية هو منقذ الأمة وهو مبشرها بالجنة 

التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال 
الإيمان بالإمامة. كل ذلك اللعب بالغيبيات 

كان القصد منه تمرير القبح الذي ظلل 
مشروع أتباع إيران حياة الناس في العراق 

ولبنان به. كل هذا الفساد يمٌكن القبول به ما 
دام يتم في ظل راية الولي الفقيه الذي يعرف 

أكثر من سواه ما الذي يحتاجه المؤمن لكي 
ينجو في آخرته من النار.

بعيدا عن الأهداف الإيرانية، فإن المشروع 
الإسلامي الذي ينادي به نوري المالكي في 

العراق وحسن نصرالله في لبنان هو مشروع 
رث ومتهالك ورخيص وعدواني بما ينطوي 

عليه من استهانة بالحياة البشرية.
المالكي ونصرالله ينفذان واحدة من 

أخطر فقرات الرؤية الإيرانية. تلك الفقرة 
التي تقضي بأن العرب لا يستحقون حياة 

كريمة. لقد أشاع الرجلان القبح في أعز 
مدينتين عربيتين.

المالكي ونصرالله وجهان لعملة إيرانية قبيحة

{من المعيب تكرار الأزمة حول ضرورة إقرار قانون الانتخابات، كلما طال الزمن يشعر اللبنانيون 

أنهم غير معنيين بالانتخابات لأنهم يتابعون أخبار الفساد المنبعثة من كل الملفات}.

نجيب ميقاتي 
رئيس الحكومة اللبناني الأسبق

{المهل الدســـتورية تداهم الجميع وما بعد منتصف ليل 19 يونيو لن يكون كما قبله. العودة 

إلى قانون الستين أو التمديد سيشكلان هزيمة للجميع واهتراء لا يصب في مصلحة لبنان}.
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الخلاف الذي شهدنا فصوله طيلة 

الأشهر الماضية بين تلك القوى لم 

يكن على كيفية الوصول إلى عدالة 

التمثيل النيابي، بل على النتائج 

المتوقعة لكل صيغة من الصيغ 

المطروحة لهذا القانون

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المالكي ونصرالله ينفذان واحدة 

من أخطر فقرات الرؤية الإيرانية. 

تلك الفقرة التي تقضي بأن العرب لا 

يستحقون حياة كريمة. أشاع الرجلان 

القبح في أعز مدينتين عربيتين

} كل التحركات الاحتجاجية والاتصالات 
التي قام بها أهالي بلدة برالياس البقاعية 

اللبنانية، ولا الوعود التي تلقوها بعد 
الكشف عن أكثر من ستمئة حالة إصابة 
بمرض السرطان بين أهلها الذين يعدون 

حوالي ثلاثين ألفا نتيجة التلوث الحاد لمياه 
نهر الليطاني، لم تسفر عن أي نتائج عملية 

حتى الآن، ويستمر نهر الليطاني الذي يتلقى 
المياه المبتذلة ومياه الصرف العالية التركيز 

بالملوثات الجرثومية والكيميائية من عدد 
كبير من القرى والمدن ومن المصانع والمزارع 

والمستشفيات، ويستمر بنشر الأمراض في 
القرى المحاذية له من دون أن تقدم السلطات 
المعنية أي حلول عملية حتى الآن لوقف هذه 
الكارثة. فالقوى المسيطرة منشغلة اليوم في 

النقاشات اللازمة لإصدار قانون انتخابي 
جديد ”يؤمن صحة التمثيل“ ولا يستثني 

أحدا.
فهل شارفت مسرحية إنتاج قانون 
انتخابي جديد على نهايتها؟ يبدو أن 

”الكباش“ الذي نشب بين القوى المسيطرة 
على مؤسسات الدولة اللبنانية قد شارف 
على نهايته بعد أن استنزف أبطاله المهل 

القانونية والدستورية المفروض احترامها 
لإعادة تشكيل السلطة التشريعية عبر 

الانتخابات التي كان يفترض، حسب القانون 
النافذ، أن تجرى هذه الأيام، أي قبل انتهاء 
الولاية الممددة للمجلس النيابي الحالي في 

الحادي والعشرين من الشهر الجاري. 
وبغض النظر عن المماحكات الدستورية 

التي ظهرت مؤخرا بين رئيس البرلمان 

ورئيس الجمهورية حول صلاحيات كل 
منهما، كان متوقعا أن تصل الأمور في 

اللحظات الأخيرة إلى إصدار قانون انتخابي 
جديد يتفق عليه بين سائر الفرقاء يؤمن 

تمديدا سُمي تخففا بـ”التمديد التقني“ 
يمتد لأكثر من ستة أشهر، بل ربما لسنة 

كاملة، كما يؤمن إعادة إنتاج نظام سيطرة 
القوى المافيوية المسيطرة نفسها، مع بعض 

التعديلات التي تعكس موازين القوى المحلية 
والإقليمية.

تريد القوى المسيطرة إعادة إنتاج نظام 
سيطرتها سواء بالتمديد الفج لمجلس نوابها 

والذي طبقته مرتين خلال السنوات الأربع 
الماضية وهي مدة ولاية كاملة لمجلس النواب 

انتزعت اغتصابا، وإما عبر التجديد من 
خلال انتخابات تجرى على أساس قانون 

انتخابي يصدره هذا المجلس ويحدد نتائج 
الانتخابات التي ستجرى على أساسه 

مسبقا.
الخلاف الذي شهدنا فصوله طيلة الأشهر 

الماضية بين تلك القوى لم يكن على كيفية 
الوصول إلى عدالة التمثيل النيابي، بل 

على النتائج المتوقعة لكل صيغة من الصيغ 
المطروحة لهذا القانون. ويبدو أن التوافق 

قد حصل على مشروع قانون يؤمن التمديد 
والتجديد في الآن نفسه.

تنظر القوى المؤتلفة في السلطة 
والمتنازعة على الهيمنة إلى قانون 

الانتخابات العتيد كل من زاويته. فإذا كان 
حزب الله يريد ترجمة ما يعتبره انتصارا 

لمحوره الإقليمي وخصوصا في سوريا فيدفع 

باتجاه إقرار قانون انتخابي يجعله قادرا 
على السيطرة على المؤسسة التشريعية أو 

على تعطيلها في أسوأ الأحوال، ليتمكن من 
تجاوز أشكال الحصار التي تواجهه عبر 

العقوبات الغربية، فإن التيار الوطني الحر 
بزعامة جبران باسيل وزير الخارجية وصهر 

رئيس الجمهورية الذي فشل في الوصول 
إلى الندوة البرلمانية في الانتخابات الأخيرة 

عام ٢٠٠٩، يعمل على الاستفادة القصوى 
من تحالفه مع حزب الله باتجاه إصدار 
قانون انتخابي يضمن له أكثرية مريحة 

على الساحة المسيحية. في حين تقف القوى 
الأخرى وخصوصا تيار المستقبل بزعامة 

سعد الحريري رئيس الحكومة وكذلك الحزب 
التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط 
وقوى أخرى وشخصيات حليفة لهاتين 

الجهتين موقف الدفاع محاولة الحفاظ على 
ما لديها من مقاعد في البرلمان.

وفي سياق استنزاف المهل القانونية 
والدستورية تكون القوى المسيطرة قد 
وضعت اللبنانيين أمام خيار انتخابي 

وحيد تحت عنوان ”لم يكن بالإمكان أفضل 
مما كان“. خيار يفرض التمديد ”التقني“ 

ليس للبرلمان المدد لنفسه فحسب، بل 
للحكومة التي لم تنجز حتى اليوم سوى 

عدد من الصفقات التي تحوم حولها شبهات 
المحاصصة والفساد: من الهندسة المالية 

التي ينبغي اعتبارها أكبر عملية تحيل على 
المالية العامة وصلت حصيلتها إلى حوالي 

ستة مليارات دولار تقاسمتها المصارف 
المملوكة في غالبيتها من قادة تلك القوى 

السياسية المافيوية المسيطرة، إلى الكهرباء 
وفضيحة البواخر ”محطات الإنتاج العائمة“ 

المزمع استئجارها والتي لم تنته فصولها، 
إلى الاتصالات وفضيحة صفقة تلزيم شبكات 

الألياف الضوئية، إلى النفايات الصلبة إلى 
النفط إلى أزمة اللاجئين والآتي أعظم.

خيار مطلوب منه إعادة إنتاج سلطة 
ائتلاف المافيات نفسها من خلال الانتخابات 

الموعودة التي سيتم إجراؤها بعد انقضاء 
مدة ”التمديد التقني“ الذي سوف ينص 

عليه قانون الانتخابات العتيد، تجديد يأخذ 
بالاعتبار تعديلات في مواقع السلطة تكرس 

تلك القوى ممثلة للطوائف والمذاهب وبتوقيع 
اللبنانيين وتفويضهم الانتخابي من جهة، 
وتزيد من إحكام قبضة حزب الله وحلفائه 

على مؤسسات الدولة اللبنانية من جهة 
أخرى، في مقابل غض النظر عن الصفقات 

المشبوهة التي سوف يتم تأمين غطاء قانوني 
لها خلال مرحلة ”التمديد التقني“ تلك سواء 

للمجلس النيابي أو للحكومة الحالية.
في هذه الأثناء، تستمر سيطرة حزب 

الله على جميع المنافذ الحدودية البرية مع 
سوريا وكذلك على كل من المطار والمرفأ 

العقوبات المالية المفروضة  حيث ”يقاوم“ 
عليه بعمليات التهريب وبسائر العمليات 
الاقتصادية والمالية غير المشروعة، بينما 

يستمر تفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية 
والاقتصادية التي بات اللبنانيون يُسحقون 

تحت وطأتها.

لبنان.. قانون للتمديد والتجديد معا

عديد نصار
كاتب لبناني

المشهد الحالي في الموصل يخالف 

الروايات التي صدرت بصورة مستمرة 

عن القوات العراقية والتي كانت 

تروي تفاصيل الاقتحامات العسكرية 

للعشرات من القرى بتغطية من 

الطائرات الحربية الأميركية

} تحل بعد أيام الذكرى السنوية الثالثة 
لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة 
الموصل في وقت وصلت فيه معركة استعادة 
المدينة لمرحلتها الأخيرة، أو لأيامها الأخيرة 
بحسب الحكومة العراقية. إذ وعدت حكومة 

حيدر العبادي بأن يتم طرد تنظيم داعش 
من المدينة قبل حلول ذكرى استيلائه عليها 
في العاشر من شهر يونيو الجاري. ورغم 

اندحار التنظيم من معظم أجزاء المدينة، لكنه 
لا يزال يتواجد في قسم من شطرها الغربي 

يتضمن المدينة القديمة التي تبدو أصعب 
أجزاء العملية العسكرية.

رغم كل الدعم الذي حظيت به الحكومة 
العراقية، ورغم تعدد الأطراف المشاركة في 

القتال، طالت عملية استعادة الموصل، ثاني 
أكبر مدينة في العراق وأهم معقل لداعش، 
حتى دخلت شهرها التاسع في هذه الأيام. 

يحدث ذلك رغم تكثيف التحالف الدولي 
وبشكل خاص القوات الأميركية مساعدته 

للجيش العراقي، ورغم تكثيف المساعدة 
الإيرانية عبر ميليشيات الحشد الشعبي. 

كما لعبت قوات البيشمركة الكردية، التابعة 
لإقليم كردستان العراق الذي يتمتع باستقلال 

ذاتي، دورا هاما وخصوصا في الأشهر 
الأولى من العملية العسكرية.

يخالف المشهد الحالي الروايات التي 
صدرت بصورة مستمرة عن القوات العراقية 

والتي كانت تروي تفاصيل الاقتحامات 
العسكرية للعشرات من القرى بتغطية من 
الطائرات الحربية الأميركية والتي كانت 

تنتهي، بحسب تلك الروايات، بتدمير مركبات 
داعش وتجمعات مقاتليه ومقتل مئة من 

عناصره في كل مرة مقابل خسائر تكاد لا 
تذكر عند الجانب المهاجم.

الحقيقة أن معركة استعادة الموصل كانت 
معقدة أكثر بكثير مما تظهره تلك الروايات. 

لم تظهر التعقيدات مع بداية المعركة فحسب، 

بل مع بدء التحضير لها قبل أكثر من 
عام على انطلاقها. تخللت ذلك مناوشات 

وخلافات بين أطراف متعددة شملت الولايات 
المتحدة ودولا إقليمية فضلا عن الحكومة 

العراقية والميليشيات المشاركة في الهجوم 
على الموصل.

رفضت الحكومة العراقية، تحت تأثير 
الهيمنة الإيرانية، أي مشاركة أو مساعدة 

تركية أو سعودية. تركيا كانت تمني نفسها 
بدور كبير في تلك العملية يحد من تنامي 
نفوذ الحشد الشعبي وبالتالي من النفوذ 

الإيراني، ويبقي لها ثقلا عسكريا وسياسيا 
في المنطقة بما يعرقل المشاريع السياسية 
الانفصالية الكردية، لكن تركيا فشلت في 
ترجمة رغبتها إلى مشاركة فعلية وذلك 

بسبب موازين القوى التي كانت تميل لغير 
صالحها وخصوصا مع إدارة باراك أوباما 
التي انتهجت سياسة تحجيم الدور التركي.
كل ذلك أضيف إلى التعقيدات الخاصة 

بالعملية العسكرية نفسها. أولى تلك 
التعقيدات برزت بسبب ضعف الجيش 

العراقي كقوة قتالية تعرضت للتفكك منذ 
العام ٢٠١٤ مع سيطرة داعش على مناطق 
شاسعة من العراق. وبسبب ذلك الضعف، 

اضطلعت قوات مكافحة الإرهاب وقوات 
وزارة الداخلية العراقية بالدور الرئيسي في 

قتال داعش خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 
جانب قوات الحشد الشعبي وهو ما عرضها 

للاستنزاف. 
كما ساهم ضعف الجيش العراقي في 

ازدياد قوة الحشد الشعبي. أذكى ذلك بدوره 
نار المخاوف الأميركية، إذ بدت إدارة أوباما 
مترددة إزاء توسيع الانخراط في العراق في 

ظل ضعف شريكها أي الحكـومة العـراقية 
والجيش. على الطرف الآخر كانت قوات 
الحشد الشعبي والسياسيون التابعون 

لإيران متوجسين من المشـاركة الأميركية 

الجوية خـوفا من أن تمهد لنفوذ أميركي دائم 
في المستقبل.

هكذا تنامت شكوك جميع الأطراف 
المشاركة من بعضها البعض وهو ما جعل 

العملية تبدو صعبة قبل أن تتغلب تلك 
الأطراف على ترددها. قبل الأميركيون بدور 
رئيسي للحشد الشعبي وإيران، وقبل هؤلاء 
بدور أميركي متزايد أدركوا لاحقا أنه حاسم 

إذا كانت هنالك فرصة لاستعادة المدينة. إذ 
أنهكت المعارك التي تواصلت طيلة الأعوام 

الثلاثة الماضية القوات المقاتلة وأوقعت 
خسائر كبيرة واستنزفت صفوفها وصار 
قتال تنظيم داعش في المدن يفتقد للقوة 

اللازمة.
رفع ذلك من أهمية المشاركة الأميركية 

المتمثلة بالضربات الجوية التي تستند 
إلى معلومات عناصر الجيش الأميركي 
المتواجدين على الأرض. وتزايدت أعداد 

الغارات الجوية الأميركية مع استلام دونالد 
ترامب للسلطة بصورة كبيرة جدا، كما 

اتسعت رقعة القصف ما أوقع خسائر كبيرة 
في صفوف المدنيين. وبحسب منظمات حقوق 
الإنسان، قتلت العملية العسكرية نحو عشرة 

آلاف مدني عراقي. قبل أسابيع قتلت قوات 
التحالف أكثر من مئة مدني عراقي بضربة 

جوية واحدة، ولم تعترف وزارة الدفاع 
الأميركية بتلك المجزرة إلا مؤخرا.

تبقى مساحة صغيرة من مدينة الموصل 
تحت سيطرة داعش ولكنها تحتوي على أكثر 
من مئة ألف مدني. وفي ظل تزايد الانتقادات 

للإدارة الأميركية بسبب الضربات الجوية، 
فمن المتوقع أن تخف حدة تلك الضربات 

وخصوصا أنها ستستهدف مناطق سكنية 
لا يمكن معها تجنب وقوع أعداد هائلة 

من الضحايا المدنيين. تعقيدات المعركة لا 
تزال مستمرة إذن، والذكرى الثالثة لسقوط 

الموصل لا يبدو أنها ستشهد استعادتها.

معركة الموصل في الذكرى الثالثة لسقوطها
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



السبت 2017/06/03 - السنة 40 العدد 1010652

اقتصاد
{ندعو رجال الأعمال الأميركيين لمساعدتنا في إعادة الحوار السياسي الطبيعي مع واشنطن. 

العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة وروسيا في مصلحة البلدين}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{رفـــع القيود المفروضة على اســـتيراد المنتجات الغذائية التركية فورا ويســـمح للتجار الروس 

استيراد كافة المنتجات الغذائية التركية باستثناء الطماطم}.

قرار رسمي
الحكومة الروسية

أعرب عدد كبير من الشـــركات  } واشــنطن – 
الأميركيـــة التـــي تعمل في قطاعـــات تمتد من 
النفط إلى التكنولوجيا والســـيارات عن خيبة 
أملها بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 
باريس وأكدت عزمهـــا مواصلة الجهود للحد 

من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون.
كما باشرت عشرات المدن والولايات تنظيم 
حركـــة مقاومة قـــرار الرئيـــس دونالد ترامب. 
وتعهـــدت بـــأن الولايـــات المتحدة ســـتواصل 
التقدم على المستوى المحلي في اتجاه اقتصاد 

أخضر.
ولـــم ينتظر إيلون ماســـك رئيس مجموعة 
تيســـلا للســـيارات الكهربائية طويلا قبل أن 
يقول فـــي تغريدة إن قـــرار الرئيس الأميركي 
”ليس جيـــدا للولايات المتحدة أو لســـائر دول 

العالم“.
وســـارع الملياردير ماسك المدافع المتحمس 
عن البيئة، بعـــد دقائق على إعلان ترامب إلى 
الانسحاب من مختلف المجموعات الاستشارية 

للرئيس والتي كان مشاركا فيها.
وأعلنت مجموعة جنرال موتورز العملاقة 
لصناعة الســـيارات أن موقفهـــا من التغيرات 
المناخيـــة ”لـــم يتغيـــر“. وقال متحدث باســـم 
المجموعة لوكالة الصحافة الفرنســـية ”ندافع 

علنا عن العمل من أجل حماية المناخ“.
أمـــا رئيـــس مجموعـــة جنـــرال إلكتريـــك 
الصناعيـــة جيـــف ايملـــت فعبـــر أيضـــا عن 
اســـتيائه وحث أوســـاط الأعمال علـــى قيادة 
الحملـــة من أجل البيئـــة للتعويض عن غياب 

السلطات.
وامتدت المعارضة إلى كبرى شركات النفط 
الأميركيـــة لتؤكد رفضها لقرار ترامب ودعمها 
لاتفاق باريس الذي يهدف إلى احتواء ظاهرة 
الاحتبـــاس الحـــراري، رغم أنهـــا يفترض أن 
تكون الخاســـر الأكبر من الانتقال إلى مصادر 

الطاقة البديلة.

ودافعت شـــركتا إكسون موبيل وشيفرون 
عـــن الاتفاق الموقع في ديســـمبر 2015 من قبل 
195 دولـــة وأكدتـــا أنه خطوة مهمـــة لمواجهة 
التحدي الدولي القائم على خفض الانبعاثات، 
خاصة في ظل إجماع عالمي يضم دولا ناشـــئة 

كبرى مثل الصين والهند.
كما انتقدت مؤسسات قطاع التكنولوجيا 
الملتزمـــة تقليديا بحمايـــة البيئة قرار ترامب. 
وأكد مركز ”انفورميشـــن تكنولوجي ســـنتر“ 
الـــذي يضم شـــركات أبل وغوغـــل وإيباي أن 
القرار ”يشكل انتكاســـة للريادة الأميركية في 

العالم“. 
والحـــكام  البلديـــات  رؤســـاء  وضاعـــف 
أمـــس من نيويورك على الســـاحل الأطلســـي 
إلـــى كاليفورنيـــا المطلة على المحيـــط الهادئ 
التحالفـــات والدعوات من أجل التصدي لقرار 

الانسحاب من الاتفاق الدولي للمناخ.
وأعلن الحكام الديمقراطيون لثلاث ولايات 
كبرى هي نيويورك وواشـــنطن وكاليفورنيا، 
تمثل 20 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، عن 

”تحالف من أجل المناخ“. 
وتعهد حاكم نيويورك اندرو كوومو بأنهم 
معا ”مصممـــون على تحقيق الهدف الأميركي 
بخفـــض انبعاثات غازات الدفيئة بنســـبة 26 

إلى 28 بالمئة“ بالمقارنة مع عام 2005.
وتؤكـــد الولايـــات الثـــلاث أن التحالـــف 
سيشكل ”منتدى من أجل دعم وتعزيز البرامج 
المتبعة لمكافحة التغير المناخي وتطبيق برامج 

جديدة لخفض انبعاثات الكربون“.
وعبر جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا 
عـــن معارضته لقـــرار ترامب بلهجة شـــديدة. 
وقـــال إن الولايـــة التي تعد لوحدها ســـادس 
اقتصاد في العالم ويفوق حجم اقتصاد الهند، 
إنها عازمة على تسريع وزيادة أهداف حماية 

المناخ. 

وأضاف أنه ســـيزور الصين غدا لتنســـيق 
سياسات المناخ وإنشاء تحالف عالمي لمضاعفة 
جهود حماية المناخ. وفند براون جميع مزاعم 
ترامـــب عن حماية المنـــاخ والوظائف وقال إن 
سياسة حماية المناخ توفر وظائف أكثر بكثير 

من الاقتصاد الملوث للبيئة.
وقـــال رئيس بلديـــة نيو أورلينز ميتشـــل 
لاندريو إن ”اتفاق باريس يبقى أفضل ســـلاح 
فـــي العالـــم لمكافحة الخطر الوجـــودي“ الذي 
يطرحه التغير المناخي، ولا ســـيما في مدينته 
التي تعانـــي من الظواهـــر المناخية. وامتدت 
الانتقادات إلـــى قطاع المال حيـــث قال رئيس 

مجلس إدارة مصرف غولدمان ســـاكس لويك 
بلانكفايـــن إن ”القرار يمثل انتكاســـة للبيئة 
وللـــدور القيادي للولايات المتحدة في العالم“. 
يشـــار إلى أن العديد من المسؤولين السابقين 
فـــي المصرف باتوا ضمـــن الفريق الاقتصادي 

لترامب.
وبعـــد الخلاف حـــول الهجرة يشـــكل هذا 
الإجماع شـــبه المطلـــق علـــى معارضة موقف 
ترامـــب عقبة جديدة تلقي بظلالها على أجواء 
التوافـــق بـــين ترامب وأوســـاط الأعمال التي 
جذبتهـــا الوعـــود الرئاســـية بخفـــض كثيف 

للضرائب وبرفع القيود عن الأسواق المالية.

لكـــن الأمر ليس مســـتغربا فعليـــا. فكبرى 
المؤسســـات الأميركيـــة انضمـــت رويـــدا إلى 
المعركـــة مـــن أجـــل البيئـــة بعـــد أن عرقلـــت 
المفاوضات حماية المناخ لسنوات طويلة، رغم 
أن التغييـــر مرده الحفاظ علـــى صورتها أكثر 

منه السعي وراء عائدات إضافية. 
ويؤكـــد ذلـــك أن الاقتصاد العالمي يشـــهد 
تحولات جذرية حيث أصبحت الاســـتثمارات 
الضخمة تبتعد عن مصادر الطاقة الأحفورية، 
بينما تواجه الشركات ضغوطا من كل الجهات 
حتى تعدل نموذجها للنمو بحيث يتماشى مع 

عالم خال من الكربون.

الولايات والشركات الأميركية تتحدى انقلاب ترامب على اتفاق المناخ

[ كاليفورنيا تقود جهود الولايات وتنسق سياسات المناخ مع الصين  [ شركات النفط والتكنولوجيا والسيارات تؤكد التزاماتها البيئية

الاقتصاد يتحول إلى قيادة جهود حماية البيئة

ــــــس الأميركي دونالد ترامب الانســــــحاب  جــــــاءت أهم ردود الفعــــــل الرافضة لقرار الرئي
ــــــر من الولايات والمدن  مــــــن اتفاق المناخ من داخــــــل الولايات المتحدة، حيث أعلن عدد كبي
والشــــــركات الكبرى معارضة شرسة وسط ترقب عالمي لأنها الوحيدة القادرة على إبطال 

مفعول القرار.

إيلون ماسك أعلن انسحابه 

من جميع المجموعات 

الاستشارية للرئيس ترامب 

والتي كان مشاركا فيها

} طوكيو – تنفرد اليابان في صدارة انتشـــار 
آلات البيـــع في العالم بـــلا منازع، حيث يصل 
عددهـــا في ثالث أكبـــر اقتصاديات العالم إلى 
نحـــو 5 ملايين آلة، أي نحو آلة واحدة لكل 25 

مواطنا.
وتصل قائمة المنتجات التي تقدمها نصف 
تلـــك الآلات إلى نحـــو 30 منتجا مختلفا، تمتد 

من المشروبات الغازية والماء والشاي والقهوة 
وصولا إلى الحســـاء والوجبات الغذائية من 

جهاز واحد.
ولكـــن يبـــدو أن ازدهـــار آلات البيع التي 
في اليابان قد  تعرف باسم ”جيدو هامبايكي“ 
وهو  انتهى. فقد أصبحت أسواق ”كومبيني“ 
نوع مـــن المتاجر المريحة التـــي تفتح أبوابها 

علـــى مدار 24 ســـاعة، توفر الخدمات نفســـها 
التي تقدمها هذه الآلات.

ويقول أحد سكان طوكيو ”لقد اعتدت على 
تناول القهوة من آلـــة البيع“ لكن هذه المتاجر 
ذات العمالة البشـــرية تبيـــع القهوة الطازجة 
ليــــس فقـط بأســـعار أقـل، بل أيضـــا بمـذاق 

أفضل.
وبدأ صناع آلات البيع يشـــعرون بالضيق 
والرغبـــة في الدفاع عن أنفســـهم، بعد تراجع 
المبيعـــات في العـــام الماضي إلـــى 17.8 مليار 
دولار بانخفاض يزيد على الثلث منذ عام 1995 

عندمـــا حققت مبيعات جيـــدو هامبايكي رقما 
قياسيا بلغ أكثر من 28 مليار دولار. 

في منتصف تســـعينات القرن الماضي كان 
اليابانيون يشـــترون 48 بالمئة من مشروباتهم 
مـــن آلات البيـــع، ولكـــن فـــي العـــام الماضي 
انخفضت النسبة إلى 29 بالمئة بعد استحواذ 
أســـواق كومبيني علـــى حصـــة 22 بالمئة من 
مشـــتريات اليابانيـــين مـــن المشـــروبات وفقا 

لبيانات معهد ”إنريو سوكين“.
ويقول كازوهيرو مياشيتا من معهد إنريو 
ســـوكين إنـــه رغم المنافســـة، لا تـــزال صناعة 
المشـــروبات مســـتمرة في الاعتمـــاد على آلات 
البيع بسبب ارتفاع هامش الربح. ويضيف أن 
آلات البيع لا تحتاج إلـــى موظفين ”لهذا فهي 

مهمة لكثير من منتجي المشروبات“.
ولا يقتصر الأمر على صناعة المشـــروبات. 
فهناك آلات بيع لمجموعة واسعة من المنتجات 
والفواكـــه  المثلجـــات  مـــن  تمتـــد  المختلفـــة 
والخضروات ومناديل اليد والشعيرية سريعة 
التحضيـــر والبطاريـــات والجـــوارب والمواد 

الإباحية والواقيات الذكرية.
ولضمـــان أن تبقـــى آلات البيـــع جاذبـــة 
صناعهـــا  يطلـــق  اليابانيـــين،  للمســـتهلكين 
باســـتمرار أفكارا جديدة. وقـــد بدأت الأجيال 
الأحدث من الآلات في التحدث مع العملاء، بل 

وتقديم النصيحة بالمشروبات المناسبة.
ويتم استخدام برنامج التعرف على الوجه 
لمعرفة جنس المستهلك وعمره بدرجة عالية من 
الدقة ودمـــج ذلك مع بيانات التوقيت وأحوال 
الطقـــس للتـوصل إلـــى التـوصية المنـاســـبة 
بشــــأن المشـــروب الــــذي يمكـــن أن يتناولـــه 

المستهلك.
وفي اقتصـــادات رائدة أخـــرى في أنحاء 
العالم، لم تسجل آلات البيع تقدما أو انتشارا 

قريبا من وضعها في اليابان.

ففـــي الســـوق الألمانيـــة، وهـــي الأكبر في 
أوروبا، يوجد نحو نصف مليون آلة بيع فقط 
لتقديم المشروبات الساخنة والباردة في المقام 
الأول، وفقا لإحصـــاءات الاتحاد الألماني لآلات 
البيع. ويمثل هذا العدد 20 بالمئة من عدد آلات 
البيع التي تقدم المشـــروبات في اليابان البالغ 

نحو 2.5 مليون.
وفي المناطق الريفية في اليابان، يستخدم 
بعـــض المزارعين الذين يديـــرون متاجر، آلات 
البيع لتوفير منتجاتهم الغذائية خلال ساعات 
غلق المتاجر. كمـــا يقدم الخبازون والجزارون 
منتجاتهم عبر آلات البيع. ويتم تشغيل الآلات 
بطريقـــة لمس الشاشـــة، وهي تتيـــح مجموعة 

متنوعة من طرق الدفع.
وهناك بعض آلات البيع التي تقوم بتوزيع 
الســـلع مجانـــا وخاصة في أوقـــات الكوارث، 

على سبيل المثال بعد وقوع الزلازل.
وبعد كارثـــة الزلزال وموجـــة المد العاتية 
”تســـونامي“ في مارس 2011 في شـــمال شرق 
اليابان، تم توزيع أكثر من 100 ألف مشـــروب 
فـــي المنطقة بهذه الطريقة. ويتم تجهيز بعض 
آلات البيع بشاشـــات لتقـــديم تقارير إخبارية 

ومعلومات عن تدابير الإخلاء.
ويجـــري التفكيـــر فـــي آلات البيـــع في ما 
يتعلق بالأجهـــزة الطبية لعـــلاج اضطرابات 

ضربات القلب.
ويبدو أنته لا يوجــــد حـد لخيال صـانعي 
آلات البيــــع. ويقــــول شــــوجي مامـامـوتـو، 
أســـتاذ التســـويق وســـلـوك المســـتهلـك فـــي 
جـامعـة كوانسي جاكـويـن، إن مستقبـل الآلات 
يعتمــــد على مـا إذا كـانـــت توفر قيمة مضافة 

للبشر.
وفي الوقت الراهن، تجبر أسواق كومبيني 
هـــذه الصناعة اليابانيـــة المتميزة على تأخير 

تركيب آلات بيع جديدة.

تكافــــــح صناعة آلات البيع فــــــي اليابان لمواصلة هيمنتها الواســــــعة على مبيعات التجزئة 
بعد ظهور خيارات منافســــــة في الآونة الأخيرة. وبدأت في تصنيع آلات ذكية تتعرف على 

المستهلكين وتتحدث إليهم لتقديم أفضل المنتجات المناسبة لكل زبون.

آلات البيع في اليابان تواجه التحديات بطرح ابتكارات جديدة

[ التعرف على المستهلكين والتحدث معهم لتقديم أفضل الخيارات  [ خارطة واسعة من المنتجات تشمل الوجبات الغذائية والملابس

آلات البيع تطارد اليابانيين في كل مكان

جيري براون:

سياسة حماية المناخ توفر 

وظائف أكثر بكثير من 

الاقتصاد الملوث للبيئة

بالمئة من إجمالي مبيعات 

جميع المشروبات في 

اليابان تمت من خلال آلات 

البيع في العام الماضي
29

ملايين آلة بيع في اليابان 

بمعدل آلة لكل 25 مواطنا 

وهي تزيد بفارق كبير عن 

جميع دول العالم
5
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اقتصاد
{قانون المالية لســـنة 2017 يؤســـس لمرحلة بناء اقتصاد قوي مســـتدام لكل فئات المجتمع 

وقائم على الاستثمار ودعم التصنيع وتنويع الشراكات خاصة مع القارة الأفريقية}.

محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية المغربي

{مـــن المســـتبعد أن يصل الطلب العالمـــي على النفط إلى ذروته قبـــل 2050. وأرامكو تدرس 

الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز المسال عالميا بعد الطرح الأولي}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

} لنــدن – قـــال مصـــدران مطلعـــان إن بنـــك 
غولدمان ســـاكس الأميركي تقدم بطلب للهيئة 
المعنيـــة بتنظيم أســـواق المال في الســـعودية 
للحصـــول علـــى رخصة لتـــداول الأســـهم في 
البورصـــة الســـعودية، في أحـــدث خطوة من 

البنوك الغربية لتوسعة عملياتها في البلاد.
وقـــال أحد المصدرين إن غولدمان ســـاكس 
قدم الطلب إلى هيئة الســـوق المالية السعودية 
وإذا نجح في الحصول على الرخصة فســـوف 

يعزز نمو أنشطته المالية في البلاد.
وكان البنـــك قـــد بدأ العمل في الســـعودية 
في عام 2009 بممارســـة نشـــاط التعامل بصفة 
وكيل والتعهـــد بالتغطية والحفـــظ. وفي عام 
2014 وافقت هيئة الســـوق المالية الســـعودية 
علـــى تعديل قائمة الأعمال المرخصة للبنك وتم 
الســـماح له بإدارة صناديق الاستثمار وإدارة 
محافظ العملاء والترتيب وتقديم المشورة وفقا 

لموقعه الإلكتروني.
ولـــم تتوافر حتـــى الآن تفاصيـــل إضافية 
بشأن تعزيز النشاط أو خطة التوظيف. وقالت 
وكالـــة رويترز إن غولدمان ســـاكس امتنع عن 
التعليق بينما لم ترد هيئة السوق المالية على 

طلب للتعقيب.
وتشـــير الخطـــوة التـــي اتخذهـــا البنـــك 
المدرج في بورصة وول ســـتريت في نيويورك 
إلى تنامـــي اهتمام بنوك الاســـتثمار ومديري 
الســـعودية بعدما  بالتوســـع فـــي  الصناديق 
كشـــفت الرياض عن خططها لطـــرح عام أولي 
لأرامكـــو تقدر قيمتـــه بواقـــع 100 مليار دولار 
وتبنـــت مجموعة مـــن الإصلاحـــات منذ 2015 

بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانـــت مجموعـــة ســـيتي غـــروب المالية 
الأميركيـــة قـــد حصلت على ترخيـــص لتقديم 
الخدمـــات المصرفية الاســـتثمارية فـــي الآونة 
الأخيرة بما يسمح لها بالعودة إلى السعودية 
بعد غياب دام أكثر من 13 عاما. وتؤكد مصادر 
مطلعـــة أن بنك كريدي ســـويس السويســـري 

يســـعى للحصول علـــى رخصـــة مصرفية في 
السعودية لتأســـيس فرع مصرفي كامل داخل 
البلاد. ويمثل فتح الســـوق جـــزءا من برنامج 
إصلاحي لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليص 
اعتمـــاده علـــى النفـــط بحلـــول 2030 وتبـــدو 
المؤسسات العالمية مهتمة ببرنامج خصخصة 
يســـعى لبيع أصول حكومية ســـعودية تصل 
قيمتها إلـــى 200 مليار دولار خلال الســـنوات 

المقبلة.
وفتحت البورصة الســـعودية أبوابها أمام 
الاســـتثمار المباشر للمؤسســـات الأجنبية في 
منتصـــف عام 2015 وفي العـــام الماضي خففت 
القيود على ملكية الأجانب في ســـوق أسهمها 

لتحسين البيئة الاستثمارية.
وتشـــجع الإصلاحات شـــركات عالمية على 
غرار بلاك روك وســـيتي غروب وأتش.اس.بي.

سي وأشـــمور غروب على الانضمام إلى قائمة 
المؤسسات الاســـتثمارية التي يمكنها التداول 

مباشرة في السوق.
وتترقـــب الشـــركات والمؤسســـات الماليـــة 
الأجنبيـــة الخطـــوات الجديـــدة فـــي برنامج 
التحول الاقتصادي في إطار ”رؤية السعودية 
�2030 التي تســـعى لزيادة القدرة التنافســـية 

للاقتصاد وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.
واكتســـبت خطوات الانفتـــاح الاقتصادي 
زخمـــا كبيرا خلال زيـــارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلـــى الريـــاض فـــي الشـــهر 
الماضي حين تم الاتفـــاق على صفقات تجارية 
واستثمارية تصل قيمتها إلى 380 مليار دولار.

وفاجـــأ حجـــم الاتفاقـــات والاســـتثمارات 
المتبادلـــة جميـــع توقعـــات المراقبين، وشـــمل 
قطاعات واســـعة تمتد من الطاقة إلى التعدين 
والصناعات التكنولوجية وصولا إلى قطاعات 

الصحة والصناعات العسكرية.
وكشف وزير الطاقة خالد الفالح حينها أن 
شـــركة أرامكو وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار 
دولار مع شـــركات أميركية. وذكر أن الصفقات 
المبرمة مع الشـــركات فقط تتجـــاوز 200 مليار 

دولار.
وأعلنت شـــركة جنرال إلكتريك أنها وقعت 
صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع الســـعودية 
تشـــمل تصديـــر ســـلع وتقديم خدمـــات تصل 

قيمتها إلى 7 مليارات دولار.

غولدمان ساكس يطلب ترخيصا لتداول الأسهم السعودية

[ ثورة الإصلاحات المتسارعة تجذب المؤسسات المالية العالمية  [ كريدي سويس يسعى للحصول على ترخيص لفتح فرع في السعودية

آفاق مالية جذابة للمؤسسات المالية العالمية

تسارعت خطوات المؤسسات المالية العالمية إلى دخول السوق السعودية حين طلب مصرف 
غولدمان ســــــاكس ترخيصا لتداول الأسهم السعودية، بعد أن حصلت سيتي غروب على 

ترخيص مماثل، في وقت يسعى فيه مصرف كريدي سويس لفتح فرع في الرياض.

} ســان بطرســبرج (روســيا) – كشـــف وزير 
الطاقـــة الســـعودي خالـــد الفالـــح أمـــس أن 
الســـعودية ســـتدرس إمكانية المشـــاركة في 
مشـــروع الغـــاز الطبيعي المســـال الروســـي 

بالقطب الشمالي.
ونقلـــت وكالة إيتـــار تاس الروســـية عن 
الفالـــح قوله أيضا إن شـــركة روســـنفت أكبر 
منتـــج للنفـــط فـــي روســـيا وشـــركة أرامكو 
تدرســـان استثمارات مشـــتركة في أصول في 

المملكة العربية السعودية.
وأضاف خلال مشاركته في منتدى سانت 
بطرسبرغ أن الســـعودية ستدرس الاستثمار 
في شـــركة أوراســـيا دريلينغ، أكبر الشركات 
الروســـية المتخصصـــة في خدمـــات الحقول 

النفطية. وأكد أن أرامكو السعودية تهدف إلى 
الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز 
الطبيعي والغاز المســـال بعـــد إجراء طرحها 

العام الأولى المقرر في بداية العام المقبل.
وقال كيريـــل ديمترييف الرئيس التنفيذي 
لصندوق الاســـتثمار المباشـــر الروسي أمس 
إن الصندوق الذي تدعمه الحكومة ســـيرحب 
بالاستثمارات الســـعودية في شركة أوراسيا 

دريلينغ.
وكان الصنـــدوق قـــد أعلن يـــوم الخميس 
الماضـــي عـــن اســـتحواذه على حصـــة أقلية 
في الشـــركة من خلال تحالـــف يضم صندوق 
اســـتثمار إماراتي وشـــركاء صينيين. ورجح 
الروســـي  الصنـــدوق  يظـــل  أن  ديمترييـــف 

مســـتثمرا في شركة أوراســـيا دريلينغ خلال 
الســـنوات الخمس إلى السبع المقبلة ويهدف 
إلى مســـاعدة الشركة على تطوير أعمالها في 

الشرق الأوسط.
وأكد علـــى هامـــش المنتـــدى الاقتصادي 
الدولـــي فـــي ســـانت بطرســـبرغ ”ســـنرحب 
بإسهام الشركاء السعوديين في الاستثمارات 
في أوراسيا دريلينغ… نعتقد أنه إذا بدأت هذه 
الشـــركة العمل في الســـعودية فإنها ستكون 

مثالا جيدا على التعاون“.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة لوك أويل 
الروســـية وحيد الكبيروف إن الشركة تدرس 
التعاون في مجال تســـويق النفط مع أرامكو 

السعودية.

أرامكو تعتزم الاستثمار في حقول النفط والغاز الروسية

حصول غولدمان ساكس على 

رخصة تداول الأسهم من 

هيئة السوق المالية سيعزز 

أنشطته المالية في السعودية

صابر بليدي

} الجزائر – كشف رياض أندلسي المسؤول في 
جمعية مصنعي ووكلاء الســـيارات والمركبات 
فـــي الجزائر أن وكلاء الشـــركات الأجنبية لن 
تكون بإمكانهم المشـــاركة في صالون الجزائر 
الدولي للسيارات بسبب تأخر وزارة التجارة 

في منح تراخيص الاستيراد للمتعاملين.
وتســـود الهيئات المنظمة للصـالون حالة 
مـــن التضارب حـــول الموعد المتفـــق عليه بين 
الفاعلين في قطاع الســـيارات والمـركبات، بعد 

أن تــــم تأجيــــل عقــــده في مـــــارس المـاضي. 
ويجــــري الحـديــــث حاليـــا عـــن إقـامتـــه في 
ســـبتمبر المقبل، وأرجعت مصادر اقتصـادية 
ســـبب الارتبـاك بشـــأن مـوعد انعقــــاد أكبـر 
التظـاهـــرات الاقتصادية بعد معرض الجزائر 
المتعاملـــين  عـــروض  تقلـــص  إلـــى  الدولـــي 
والمستوردين بسبب مســـاعي الحكومة لكبح 

جماح الاستيراد. 
وســـجل القطاع خلال الســـنوات الأخيرة 
انكماشـــا كبيـــرا وأصبـــح عاجزا عـــن تلبية 
الطلب الداخلي، رغم دخول شركات خاصة في 

تصنيـــع وتجميع بعض العلامـــات الأوروبية 
والآســـيوية مثل رينو الفرنســـية وهيونداي 

الكورية وفولكس فاغن الألمانية.
وتقلص حجم الاستيراد من أكثر من نصف 
مليون سيارة ومركبة خلال عام 2013، إلى أقل 
من 50 ألفا خلال العام الماضي، ما فتح المجال 
للمضاربة وأدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 100 
بالمئة، بدعوى انخفاض قيمة العملية المحلية 

أمام اليورو والدولار.
واعتبـــر البعض تصريح أندلســـي مجرد 
ضغط على الوزارة من أجل إصدار التراخيص 
في الوقت المناسب، والسماح باستيراد كميات 

تلبي حاجات السوق المحلية.
وشدد أندلسي على أن إقامة الصالون في 
سبتمبر القادم تعتبر غير مناسبة بسبب تأخر 

رخص الاستيراد من طرف وزارة التجارة منذ 
أبريـــل الماضي، وهو ما لا يســـمح للمتعاملين 
والمســـتوردين بضبط أجندتهـــم مع الصالون 

ومع طلبات الزبائن المتزايدة.
وقال إنه ”لهذا فإن وكلاء الســـيارات غير 
قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة، لأنهم 
لا يزالون في انتظـــار حصصهم ليتمكنوا من 

المشاركة والاستجابة لطلبات الزبائن“.
ويعتبر سوق السيارات الجزائري من بين 
أكبر الأســـواق المغرية في أفريقيا، بعد جنوب 
أفريقيـــا، حيث قدرت مصادر اقتصادية قيمته 
السنوية بنحو 6 مليارات دولار خلال سنوات 

الذروة السابقة.
وتثيـــر تلك الأرقام ســـباقا بـــين اللوبيات 
المتنفـــذة للاســـتحواذ علـــى أكبـــر حصة في 
الســـوق، الأمر الـــذي دفـــع وزارة التجارة في 
وقـــت ســـابق إلـــى التراجع عن قـــرار يقضي 
بمنح ترخيص للمواطنين العاديين لاســـتيراد 
ســـيارات وفـــق شـــروط محددة لكبـــح جماح 

الندرة والمضاربة.
وكشـــفت الـــوزارة حينها أنهـــا تعرضت 
لضغوطـــات مـــن بعـــض لوبيات الاســـتيراد 
خاصـــة عند قيام الوزارة بمنع تفريغ شـــحنة 
من قطع الغيار المغشوشة في ميناء العاصمة.

وأشار مختصون آنذاك إلى أن القرار كان 
يمكن أن يؤدي إلى توازن الســـوق المحلية من 
خلال تلبية حاجيات الســـوق من الســـيارات 

وعدم المساس بالاحتياطيات النقدية.
تلميحـــا  أندلســـي  تصريحـــات  وتحمـــل 
لوجود إرادة لدى الوزارة من أجل تقليص دور 
المتعاملين والمســـتوردين في الســـوق في ظل 
التوجـــه إلى عرقلة حصولهـــم على تراخيص 

الاستيراد.
ويطالب رجل الأعمال محي الدين طحكوت 
الـــذي يعد أكبر المســـتثمرين في قطاع تجميع 

الســـيارات بدعم وحماية مصانع الســـيارات 
المحليـــة فـــي مواجهـــة المتعاملـــين الآخرين، 
أو بالســـماح للمواطنين العاديين باســـتيراد 

مركباتهم بإمكانياتهم الخاصة.
وتعـــد علامات رينو وهيونـــداي وفولكس 
فاغن، أكبر الشـــركات التي دخلت عبر شركاء 
محليين إلى قطاع تجميع الســـيارات في مدن 
وهران ومعســـكر وباتنة، في وقـــت تنظر فيه 
وزارة الصناعـــة في منـــح تراخيص لعلامات 

أخرى لمزاولة نشاطها.
وتبقى نســـبة مســـاهمة المكونات المحلية 
الهاجس الأكبر للحكومة في ظل عدم تجاوزها 
ســـقف 5 بالمئة، مـــا يجعل مردودية النشـــاط 
غير مجدية بسبب اســـتنزافها للنقد الأجنبي 
في عمليات اســـتيراد المكونـــات الأولية، رغم 
اســـتفادتها من مزايا ضريبية ودعم الحكومة 

للطاقة الكهربائية والماء والعقار الصناعي.
ويؤكد رئيس جمعية المصدرين إســـماعيل 
لالمـــاس أن نشـــاط تجميـــع الســـيارات يبقى 
بعيـــدا عن طموحـــات تلبية حاجات الســـوق 
المحلية والحـــد من اســـتنزاف النقد الأجنبي 
بســـبب اعتماده الكلي على استيراد المكونات 

والتجهيزات الأولية.
وقال إنه ”في ظل ضعف مساهمة الشركات 
والمكونـــات المحليـــة وعـــدم دخول الأســـواق 
الأجنبية، فإن النشـــاط يبقى مجرد استنزاف 
لمـــوارد النقد الأجنبي بدل الاســـتيراد العلني 
لمركبـــات جاهزة، فضلا عـــن الاحتكار الجديد 

لهذا النشاط“.
وأوضـــح أن مردوديـــة قطاع الســـيارات 
غير مجدية إلا إذا ارتفعت مســـاهمة المكونات 
المحلية إلى 30 أو40 بالمئة، والتصدير للأسواق 
الأجنبيـــة لتوفير عائـــدات إضافية من العملة 
الصعبـــة بهدف تعويض النقد المســـتنزف من 

الخزينة العامة.

أكد محللون لـ“العرب“ أن سياســــــات الحكومة الجزائرية تدفع قطاع السيارات إلى مزيد 
من الانكماش رغم ضغوط التجار للحصول على تراخيص الاســــــتيراد التي تقلصت إلى 

مستويات قياسية في إطار محاولات الحكومة معالجة الأزمات الاقتصادية.

سياسات التقشف الحكومي تدفع سوق السيارات الجزائري إلى الانكماش

[ صالون الجزائر الدولي للسيارات مهدد بالفشل بسبب تقلص الاستيراد  [ ضغوط على الحكومة للحصول على رخص استيراد السيارات

خلل في إدارة الأزمات

محي الدين طحكوت:

ينبغي حماية مصانع تجميع 

السيارات من منافسة جميع 

الأطراف الأخرى

مليارات دولار، قيمة سوق 

السيارات الجزائري الذي 

تسعى اللوبيات المقربة من 

الحكومة للاستحواذ عليه
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} القاهــرة - بـــدأت الولايات المتحـــدة مؤخراً، 
بطـــرح لغـــة جديـــدة، في مـــا يتعلق بسياســـة 
ســـارت عليها طويلاً، اعتمدت على بعض الدول 
والتنظيمـــات الإســـلامية الجهاديـــة لتحقيـــق 
مشـــاريعها الاســـتراتيجية، وكان مـــن بين تلك 
الـــدول كمـــا هو معلـــوم، دولة قطـــر التي رعت 
الجهاديـــة  والتنظيمـــات  المســـلمين  الإخـــوان 
المختلفة وقدمّت لهم منصة إعلامية ودعماً مالياً 
ولوجســـتيا بلا حدود. لكن هذا كلـــه كان فكرة 

رجل واحد أصلاً.
وربمـــا كان في تعليـــق الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق جيمـــي كارتـــر علـــى وفـــاة زبغنيـــو 
بريجينســـكي قبـــل أيـــام فـــي بيتـــه بالولايات 
المتحـــدة عن 89 عامًا ما يصلـــح كمقدمة للكتابة 
عـــن الرجـــل. قـــال كارتـــر ”كان الراحـــل مفكرًا 
نافذًا امتد تأثيره لعدة عقود وســـاعدت أفكاره 
ومواقفه على تشـــكيل سياســـة الأمـــن القومي 
الأميركي، وكان عبقريًا وجزءًا من حياتنا لأكثر 
من أربعة عقود“. كلمات صادرة عن كارتر الذي 
خدم معه بريجينسكي كمستشار للأمن القومي 

من 1977 وحتى 1981.

إذا كان ثمـــة مفتاح رئيســـي يمكـــن اللجوء 
إليه ليفتح لنا أبواب تلك الشخصية الثرية جدًا 
فهو ”كراهيته الشـــديدة للاتحاد الســـوفييتي“ 
الـــذي، بالمناســـبة، أســـهم بريجينســـكي فـــي 
إســـقاطه، وطبعًا للكراهية أسباب، على رأسها 
ما فعلته روسيا الســـوفييتية في بولندا، وطن 
بريجينسكي، في أعقاب احتلالها خلال الحرب 

العالمية الثانية.
ولســـنا هنا فـــي وارد تكـــرار الفظائع التي 
ارتكبتها روســـيا ســـتالين في عواصـــم أوروبا 
الشـــرقية ومنهـــا وارســـو، مـــا اضطر أســـرته 
إلى الهـــروب إلى كندا، حيـــث درس في جامعة 
ماكغيل، ثم انتقل إلـــى الولايات المتحدة ليكمل 

دراسته في جامعة هارفارد العريقة.
لم تكـــن مصادفـــة إذن أن تترتـــب على تلك 
الكراهيـــة نتيجتـــان، أولاهما أن تكون رســـالة 
الدكتـــوراه التـــي أعدها فـــي هارفـــارد حملت 
عنوان ”الحكم الشـــمولي السوفييتي وعمليات 
التطهيـــر“ في عام 1956، والنتيجـــة الثانية أنه 
ظـــل يؤمن -وحتى نهايات العمر- بأن روســـيا 
هـــي الخطر الأكبر علـــى الديمقراطية في الدنيا 
كلهـــا، وطبعًـــا على مصالـــح وطنـــه  (الثاني) 

أميركا.

هل كان اختراعه لعملية الجهاد الإســـلامي 
في أفغانستان في ســـبعينات القرن الماضي ردّ 
فعل لا شـــعوري على الغضب الكامن في روحه 
نحو الســـوفييت ورغبة فـــي الانتقام؟ ربما نعم 
وربما لا. لكن المؤكد هو أن بريجينســـكي الذكي 
أدرك مـــدى ما يمكن أن يحققه توظيف الدين في 

السياسة من مكاسب.

الجهاد الإسلامي
لـــم يكن  ذلـــك الاختـــراع المزلـــزل ”الجهاد“ 
جديدًا، فالجهاد كان دائمًا أيقونة اجتذاب عقول 
الشباب المســـلم على مرّ العصور، ولعب الرجل 
بمهارة شديدة على هذا الوتر واستخدم الإسلام 
الســـوفييتية،  الإمبراطورية  السياســـي لضرب 
فهل نجح؟ طبعًا نجـــح وهل كان انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي فـــي بدايـــة الثمانينات مـــن القرن 
العشرين إلا نتيجة مبهرة لاستنزاف موارد تلك 
الإمبراطوريـــة في جبال أفغانســـتان؟ لكن كيف 

صنع هذا الرجل تلك العملية؟
البدايـــة كانـــت مـــع بـــدء الغـــزو الروســـي 
لأفغانستان في ديسمبر 1979،  يومها قال ”أردنا 
أن نهدي روســـيا فيتنام الخاصـــة بها“، وتمت 
الخطة بالتنســـيق بين ثلاثة أجهـــزة مخابرات، 
الأميركية ”سي آي إيه“، والباكستانية ”آي إس 

آي“، ومخابرات السعودية.
هكـــذا تمت دعوة الشـــباب المجاهـــد من كل 
أنحاء العالم لقتال الكفار الســـوفييت الملحدين 
أعـــداء الديـــن، وجـــرى تدريب عشـــرات الآلاف 
منهم بالأراضي الباكســـتانية، وعندما غادر ابن 
الأثرياء الســـعودي أســـامة بـــن لادن بلاده إلى 
باكســـتان للجهاد ولصنع أســـطورته الخاصة، 
تبـــينّ فيما بعد أن مكتب الخدمات الذي أسســـه 
أســـامة في عـــام 1979 كان تحت رعاية مخابرات 

باكستان (الوكيل الرئيسي للـ“سي آي إيه“).
بريجينســـكي مـــن خـــلال ”مجموعـــة عمل 
الجنسيات“ التي أسســـها داخل البيت الأبيض 
كان وراء تلـــك العملية كلها، وبصحبته جراهام 
فوللر الذي كان رئيسًا لفرع المخابرات الأميركية 
في كابـــول، وزار بريجينســـكي القاهرة في ذلك 
الوقت والتقـــى الرئيس المصري الأســـبق أنور 
الســـادات، ثم ســـافر إلى الريـــاض والتقى وليّ 
العهد الســـعودي آنذاك الأمير فهد ومعه الأمير 
ســـلطان وزير الدفاع. وكانت مصر والسعودية 

هما نواة الحرب الجهادية ضد السوفييت.
هل ندم بريجينسكي في أيامه الأخيرة وهو 
يرى نتائـــج عمليته بأفغانســـتان بعـــد أن عاد 
هؤلاء المجاهدون فعاثوا في الأرض فسادًا وقتلاً 
وذبحًـــا وباتوا يهدّدون العالـــم كله الآن؟ أبدًا لم 
يفعل، بـــل قال ”إن تنامـــي الجماعات الجهادية 
مجرد عرض جانبي بســـيط ويمكن احتماله إذا 
ما قورن بمكســـب إســـقاط العرش الســـوفييتي 
وتربّـــع الولايات المتحدة على عرش العالم“. هنا 
بيت القصيد؛ الهيمنة الأميركية مهما كان الثمن.

ضد ترامب
تـــدور مؤلفـــات بريجينســـكي حـــول فكرة 
محوريـــة، هـــي ضـــرورة أن تكـــون الولايـــات 
المتحدة القـــوة المهيمنة على الســـاحة الدولية، 
وأن اســـتخدام القوة لا مفر منـــه لمحاربة الدول 
التي تناهض القيم الليبرالية الغربية وتســـعى 
للقضـــاء عليهـــا، فهـــو يحـــض صنـــاع القرار 
الأميركـــي على أن تكـــون السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة هجومية حتى يتســـنّى لها أن تردع 
القـــوى الدولية التي تســـعى للقضـــاء على دور 
الولايات المتحدة المتنامي ومصالحها المتشـــعبة 

في مختلف أنحاء العالم.

وطالمـــا طالـــب فـــي مؤلفاته بأن يســـتغلّ 
صناع السياسة الخارجية الأميركية الهيمنة 

الفكرية التي يحظى بها النظام السياسي 
للولايـــات المتحـــدة في الحصـــول على 
مكاســـب اقتصاديـــة وسياســـية أكبر 
وعـــدم الاكتفـــاء بمـــا هـــو موجـــود، 
والعالـــم، عنده، لم يعد أمامه ســـوى 
اتخـــاذ النظـــام الأميركـــي الليبرالي 
الرأسمالي مثلاً أعلى يسعى لتقليده 

بعـــد انهيـــار النظام الشـــيوعي 
للاتحاد الســـوفييتي، ولذلك فإن 
على القيادة الأميركية أن تستغل 
ذلـــك الإعجاب العالمـــي وألاّ تفرّط 

فيه.
هـــل كانـــت تلـــك الرؤيـــة وراء 

معارضة بريجينســـكي الشـــديدة لأن 
يتولى دونالد ترامب رئاســـة الولايات 

المتحدة؟ نعم. فقد كان يرى أن وجود ترامب 
كرئيـــس وخطابه السياســـي الفـــج يقلصان 

مـــن ”وجاهة“ النظام السياســـي الأميركي أمام 
العالـــم، وبالتالي يضعف فرصة واشـــنطن في 

القيادة وتوجيه العالم لما يحقق مصالحها.
أيضًـــا كان إيمانه بضـــرورة هيمنة أميركا 
وراء مطالبته بملاحقة المنافسين، كل المنافسين، 
ففي كتابـــه ”رؤية اســـتراتيجية-أميركا وأزمة 
الســـلطة العالميـــة“ حذر من الصعـــود المتنامي 
للدور الآســـيوي على الساحة العالمية، وخاصة 
اليابـــان والهنـــد والصـــين وكوريـــا الجنوبية 

ومجموعة الآسيان.
 وشدد على أن تلك الدول، وإن كانت لا تظهر 
الآن الرغبـــة في منافســـة الولايات المتحدة على 
الســـاحة الدولية، فهي بالتأكيـــد تخطط ليكون 
لها دور ”جيو اســـتراتيجى“ هام في المســـتقبل 
من شـــأنه أن يؤثر على الهيمنة الأميركية، لذلك 
فإن علـــى الولايات المتحـــدة ألا تنخدع بخطاب 
تلـــك الـــدول وأن تحرص فـــي علاقاتهـــا معها 
علـــى ألا تعطيها الأفضلية مطلقـــا فيما يتعلق 

بالقضايا المشتركة بينهم.
في كتابه ”الاختيار-السيطرة على العالم أم 
قيادة العالم“، يفند بريجينسكي فكرة أن هيمنة 
الولايـــات المتحدة علـــى العالـــم هدفها تحقيق 
صالح الولايـــات المتحدة وحدها على حســـاب 
مصالح الدول الأخرى، بل أكد على أن العالم هو 
الذي في حاجة قصوى لريادة واشنطن لأن ذلك 
هو الضامـــن الوحيد لاســـتقرار النظام العالمي 
وعدم حـــدوث حروب أخرى تدمّـــر موارد الأمم 

البشرية والاقتصادية.
وحـــذر صانع القرار الأميركـــي من أن يتأثر 
بانتقـــادات دول العالـــم الثالـــث، أو أن يتجـــه 
بالسياســـة الخارجية إلى العزلة والعدائية، لأن 
ذلك ســـيؤثر بدوره على أمن واســـتقرار العالم 

أجمع وليس الولايات المتحدة فقط .
 العالـــم، في تصـــوره، يحتـــاج لديناميكية 
الاقتصـــاد الأميركي وإلا وقع ضحية للكســـاد، 
ومن ثم ستزداد تلك الدول الفقيرة التي تشتكى 
مـــن هيمنة الولايـــات المتحـــدة فقـــرا وتخلفا، 
والعالـــم في حاجة لثقافة وقيم وإعلام الولايات 
المتحدة وإلا ســـيفقد المشـــكاة التي يهتدي على 

ضوئها ويستمد تطوره منها.

الإمبريالية الرشيدة
ينتقـــل بريجينســـكي فـــي كتابـــه ”رقعـــة 
الشـــطرنج الكبـــرى- الســـيطرة الأميركية وما 
يترتـــب عليها جيواســـتراتيجيّا“ إلـــى التأكيد 
على فكرة المثاليـــة الديمقراطية الأميركية، وأن 
ديمقراطية الولايات المتحدة الداخلية تصلح لأن 
تطبّـــق على أيّ دولة، وفـــي أيّ وقت لتكون هي 

مـــن  لضا لنمـــو تلك الـــدول علـــى الأصعدة ا
السياســـية والاقتصادية، وأن من حق الولايات 
المتحـــدة أن تتدخل في شـــؤون الـــدول الأخرى 
كـــي تصلح أنظمتها السياســـية لتتماشـــى مع 
الديمقراطيـــة الأميركية، لأن ذلـــك بدوره يؤدي 
إلـــى ازدهار تلك الـــدول ومن ثم ازدهـــار العام 
أجمـــع، وذلك هو الدور الأصيـــل الذي يجب أن 

يلعبه قائد العالم.
ويضيـــف أنه لا يصح لتلـــك الدول أن تنتقد 
ذلك التدخل لنشـــر هذه المثالية، لأن ذلك التدخل 
في حالـــة الولايات المتحدة علـــى الرغم من أنه 
هدفها  يعدّ إمبريالية إلا أنه ”إمبريالية رشيدة“ 

نمو وازدهار تلك الدول.
 اســـتغل نظـــام جـــورج بـــوش الابـــن تلك 
النظرية لتبرير غزو أفغانســـتان والعراق على 
الرغـــم من المعارضـــة الدولية التـــي لقيها قبل 
القيـــام بهجماته، وكان بـــوش الابن يردد دائمًا 
مقولـــة ”إن هدفنا من الغزو هو إصلاح الأنظمة 
الدكتاتورية ونشـــر الديمقراطيـــة الأميركية في 
تلك البـــلاد لتضع أولى خطواتهـــا على طريق 

الازدهار والنمو“.
وهنا نجد أنفسنا أمام مفارقة مدهشة، وهي 
أن أفكار بريجينســـكي هي التـــي اعتمد عليها 
بوش الابن في تبرير غزوه لأفغانستان والعراق 
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، لكن 
اليســـار الأميركي يرى أن التحالف الذي أقامه 

بـــين الولايات المتحـــدة والجماعـــات الجهادية 
لطرد الجيش الســـوفييتي من أفغانســـتان في 
عام 1979 كان أحد العوامل الرئيســـية لحدوث 
ذلـــك الهجوم وتكبّد الولايـــات المتحدة الآثار 
المدمرة التي نتجت عن تدعيم تلك الفصائل 
والســـلاح  بالمـــال  وإمدادهـــا  الجهاديـــة 

والتدريب العسكري.
فـــي  ”الهجوميـــة“  فكـــرة  وتبـــرر 
التي  الأميركيـــة  الخارجيـــة  السياســـية 
مؤلفاتـــه  فـــي  بريجينســـكي  طرحهـــا 
لتحرير  تخطيطه لعملية ”مخلب النســـر“ 
موظفي السفارة الأميركية في طهران بعد 
أن ســـيطر عليها الطلاب الإيرانيون خلال 
أحداث الثورة الإيرانية، حيث لم يوافق على 
الـــرأي القائل بضرورة التأني في التعامل مع 
أزمة الرهائن ومحاولة التفاوض مع السلطات 
الإيرانيـــة لإخراج الرهائن، وإنمـــا كان رأيه أن 
تبادر الولايات المتحدة بالهجوم. وهو ما حدث، 

فقضى على كارتر.

كيف رأى إسرائيل
 على ضوء فكرة الهيمنة الأميركية المسيطرة 
على مؤلفاته يمكن تفســـير تأييد بريجينسكي 
لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإســـرائيل التي 
أبرمـــت أثنـــاء توليـــه منصب مستشـــار الأمن 
القومـــي للرئيس جيمي كارتـــر. حيث وجد أن 
اضطـــلاع الولايات المتحدة بدور الوســـيط بين 
مصـــر وإســـرائيل يدعم مـــن نظـــرة العالم إلى 
أن لواشـــنطن اليد الطولى في الســـيطرة على 
مجريـــات الأحداث على الســـاحة الدولية، فهي 
التي تدخلت لتوقف الحرب بين مصر وإسرائيل 
وهي أيضًا القادرة على إرســـاء دعائم السلام 

في الشرق الأوسط.
كان بريجينســـكي يـــرى، كمـــا ذكر في 
هـــي  إســـرائيل  أن  ”الاختيـــار“،  كتابـــه 
بالمنطقـــة  الوحيـــدة  الديمقراطيـــة 
العربية، كما أنها القوة العســـكرية 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  المســـيطرة 
والتي يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليها 
في أيّ تدخـــل عســـكري بالمنطقة، ولأن 
متردّدون  والفلســـطينيين  الإسرائيليين 
في تقديم التنـــازلات الضرورية للتوصل 
إلى اتفاق فإن على واشنطن أخذ زمام المبادرة، 
وحذر مـــن فقدانها نفوذها هناك ما لم تســـارع 

إلى حل النزاع.
لكن الغريب أنه أحيانًا كان يشن هجوماً حادًا 
على الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، 
حتـــى أنه قـــال ذات مـــرة إن إســـرائيل تتحول 
لتصبح دولة ”أبارتايد“ جديدة (فصل عنصري) 
على غـــرار جنوب أفريقيا في الســـابق، وانتقد 
نظرة الإسرائيليين للفلسطينيين على أنهم أقل 
درجـــة منهم، ولجوءهم فـــي بعض الأحيان إلى 
قتلهم بلا رحمة. صحيح أنه لم يتردد في وصف 
المقاومة الفلســـطينية بأنها ”إرهاب“ إلا أنه أكد 

أن ردود فعل الحكومة الإسرائيلية مبالغ فيها.
وقبل ثلاث سنوات قال ردًا على سؤال حول 
مستقبل إســـرائيل، إن فكرة سيطرة دولة قوية 
على المحيط، وهي لا يزيد عدد سكانها على ستة 
ملايين نسمة،  في إشـــارة إلى إسرائيل، ضرب 
من الخيال، ودعا واشنطن مرة أخرى إلى سرعة 

التدخل لإقرار السلام.
هـــل هنـــاك تضـــارب أو تناقض فـــي أفكار 
الرجل حول تلك المسألة؟ لا. بل إن رغبته الدائمة 
في تحقيق ســـيادة الولايـــات المتحدة وتدخلها 
لفرض هيمنتها على العالم هي ما تفسر نظرته 
لإســـرائيل والعرب وأوراسيا وأي أحد آخر في 

العالم الذي رحل عنه بريجينسكي وحيداً.
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السؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم؛ هل كان اختراعه لعملية الجهاد الإسلامي في أفغانستان في سبعينات القرن الماضي رد فعل لا شعوري على الغضب الكامن في روحه نحو وجوه
السوفييت ورغبة في الانتقام؟

مهندس الجهاد الإسلامي بأفغانستان وصانع أسطورة بن لادن
زبغنيو بريجينسكي

الذي تنطوي برحيله صفحة اعتماد أميركا على قطر والإسلاميين

[ فكرة بريجينسكي تمثلت بدعوة الشباب المسلم المجاهد من كل أنحاء العالم لقتال الكفار السوفييت الملحدين أعداء الدين.  وجرى، حينها، تدريب عشرات الآلاف منهم في الأراضي الباكستانية، وعندما غادر ابن الأثرياء السعودي أسامة بن لادن 
بلاده إلى باكستان للجهاد ولصنع أسطورته الخاصة، تبين فيما بعد أن مكتب الخدمات الذي أسسه أسامة في عام 1979 كان تحت رعاية مخابرات باكستان الوكيل الرئيسي للـ“سي آي إيه“.

كتابه {رؤية استراتيجية-أميركا 
وأزمة السلطة العالمية}، يحذر فيه 

بريجينسكي من الصعود المتنامي 
للدور الآسيوي على الساحة العالمية، 
وخاصة اليابان والهند والصين وكوريا 

الجنوبية ومجموعة الآسيان. وهنا 
يظهر إيمانه بضرورة هيمنة أميركا 

وراء مطالبته بملاحقة المنافسين، كل 
المنافسين
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مـــنن لضاضا علعلـــىى االألأصعدةا االـلــــدوولل للننمـــو تلك
ايات نمن حق الولالا ووأن داديةية،، ووالاقلاقتصتص السيسياســـيةة
االـلـــدول الأخرى يفي ش شـــؤون المتحـــدة أن تتدخدخل 
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} عمان - رغم معاناته الشــــديدة، طوال ثلاث 
ســــنوات من احتلال تنظيــــم داعش الإرهابي 
لمدينته الموصــــل، فقد حال عشــــقه الكبير لها 
دون مغادرتهــــا ”بــــاقٍ، ولا ظلّ لــــي إلا هواكِ/

وما ســــواكِ للجــــرحِ من حضــــنٍ ومحتضنِ“. 
وكيف يفعل ذلك وهو يحمل اسمها ”شاعر أم 
الربيعــــين“، ويرى أنها ”درّة المدن“، فضلا عن 
كونه إنســــانا رهيفا، حساســــا، متدفقا بروح 
الشــــعر، مفعمــــا بالحيــــاة، مشــــتعلا بالرغبة 

والكبرياء؟
لم يمهله المــــوت ليرى الموصــــل متحررة، 
فرحــــل مهموما مغموما من هول ما جرى لها. 
وفي آخر مكالمة له مع أحد أصدقائه الشعراء، 
قبل أيام قليلة مــــن رحيله في الأول من أبريل 
الماضــــي، قــــال له ”قتلــــوا الأمنيــــات ولم تعد 

صنعاء تحلم في حلب“.

ولد معد الجبــــوري في الموصل عام 1946، 
وأنهى تعليمه الابتدائــــي والثانوي فيها، ثم 
حصل علــــى بكالوريوس آداب وشــــريعة من 
جامعــــة بغداد عــــام 1968، وعمــــل بعدها في 
التدريس والصحافة، ومدرّســــا للغة العربية 
فــــي العاصمــــة الصوماليــــة مقديشــــو بــــين 
عامي 1977-1976، وكتــــب مجموعة من أعذب 
القصائد عن تلك التجربة وشــــغل بعد عودته 
منصب مدير للنشــــاط المدرســــي فــــي مديرية 
تربية محافظة نينوى، ثم صحافيا في جريدة 
”القادســــية“ العســــكرية خــــلال أدائــــه خدمة 
الاحتيــــاط في الجيش، ومديــــرا لفرقة نينوى 
للتمثيل التابعة لدائرة الســــينما والمســــرح، 
ومديــــرا للمجمــــع الإذاعــــي والتلفزيوني في 
نينــــوى. وانقطــــع عــــن العمــــل الوظيفي بعد 
الاحتــــلال الأميركــــي للعــــراق، ثــــم أحيل إلى 

التقاعد بطلب منه.
حصــــل على جائــــزة الدولــــة ”الإبداع في 
الشعر“ في العام 2001 عن مجموعته الشعرية 

”أوراق الماء“ مــــن وزارة الثقافة فــــي العراق. 
وصدر له 13 ديوانا و4 مســــرحيات شــــعرية، 
ومجموعة مسرحيات غنائية كتبها بالاشتراك 
مع الشاعر عبدالوهاب إسماعيل، إضافة إلى 
كتــــاب يتضمن مختارات مــــن قصائده، وآخر 
يضــــم الأعمال الكاملــــة. وكان آخــــر دواوينه 
يحمل عنــــوان ”وقت لحرائق الكلمات“ نُشــــر 

عام 2014.

منصة المسرح الواسعة
أصــــدر أول مجموعــــة شــــعرية بعنوان 
”اعترافات المتهم الغائــــب“ عام 1971، وكتب 

أول نص مسرحي شعري ”آدابا“ في العام 
نفسه، ثم نشــــره في كتاب عام 1977، تلاه 
بثلاثة نصوص مسرحية هي ”شموكين“، 
”الشرارة“ و“السيف والطبل“، استوحاها 
من الموروث الأسطوري والتاريخي للعراق 

القديم، وقد أُخرجت هــــذه النصوص مرات 
عديــــدة داخــــل العــــراق وخارجــــه. وهو في 
هــــذا الجانب من أوائل من كتبوا المســــرحية 
الشــــعرية الحديثة فــــي العراق، مســــتثمرا 
شــــخصيات أســــطورية وتاريخية ذات أبعاد 

درامية لإسقاطها على الواقع المعاصر.
القصيدة لدى الجبوري، كما وصفها نفسه 
ذات مرة، تبدأ من شــــرارة تقدح فجأة لســــبب 
ما، فتشــــعل حرائقها في كيانه، عندها يصاب 
بحمّى لحظــــات الخلق، ولا يهــــدأ حتى تبين 
ملامــــح الجنين، فيعمل بخزيــــن رؤاه وتراكم 
خبرته على تعميق قسمات تلك الملامح، فيما 
يســــمح للقصيدة أحيانا، بعــــد ولادتها، أن 
تطل على المتلقي بدفئها وشوائبها، ثم يدير 

ظهره بانتظار شرارة أخرى.
ويــــرى النقاد أن الجبوري شــــاعر شــــديد 
الشــــعري  خطابــــه  والتميــــز،  الخصوصيــــة 
مديني، وهو يكتب عن سيرة المكان والإنسان 
معا، ويقبــــض على تموج اللحظة الشــــعرية 
بــــروح وثّابة تتجلى فيهــــا العفوية والرحابة 
يســــحرك  والخصــــب.  والعذوبــــة  والكثافــــة 
بقــــوة لغته وتماســــك صــــوره، وقابليته على 
بعــــث الدهشــــة والإحســــاس المتدفّــــق بروح 
الشــــعر ولذة نكهته وفرادة تشــــكلاته، وقلقه 
الرهيف، ومطره المشــــتعل بالرغبة والكبرياء 
منذ اللحظة الأولى التي تباشــــر فيها -بمتعة 

متناهية- المغامرة بقطف ثمار قصائده.
بشــــرى  الموصليــــة  الشــــاعرة  ولزميلتــــه 
البســــتاني رأي فــــي شــــعره، إذ تقــــول ”إنه 
شــــعر زاخــــر بالخصــــب والمكابــــدة والرؤيا، 
هائم بتدفق إيقاعي، مدهش، ومتّســــم بكثافة 
حيويــــة تجعل قصيدته قادرة على التشــــظّي 
مــــن خلال تعدد الإحالة وطلاقة الدلالة“. والى 
شــــيء من هذا القبيل يذهب شاعر آخر قائلا 
”إن مــــا أبقــــاه قابضا علــــى راية الشــــعر هو 
قدرته الفنية، ووعيه العميق بأهميّة الصورة 

وإخلاصه لها“.
يُعدّ الجبــــوري من أبرز كتاب المســــرحية 
الشــــعرية العربية الحديثة، إلى جانب صلاح 
عبدالصبور وعبدالرحمن الشــــرقاوي ومعين 
بسيســــو ونجيب ســــرور ومحمد الفيتوري. 

وقد نالت مســــرحيته ”آدابا“ شــــهرة واسعة، 
وتُرجمــــت إلى اللغــــات الإســــبانية والكردية 
والإيطاليــــة، وهــــي تتناول أســــطورة بابلية 
قديمة ملخّصها أنه علــــى بوابة الخليج، في 
جنــــوب العراق القــــديم، قام الإنســــان آدابا، 
مخلوق الآلهة، صياد الســــمك، بكسر أجنحة 
الريــــح الجنوبيــــة، وانحــــاز إلــــى الطبقــــات 
الكادحــــة، مــــن المُذلــــين والمُهانــــين والفقراء 
والعبيد، حينما دار الصــــراع العنيف بينهم 
وبين الكهنة والإقطاعيين، وأصحاب المصالح 

والنفوذ المادي والمعنوي.
ويحقق آدابا نصراً عظيماً بعمله هذا، مما 
يغضب ”أنليل“ إله العاصفة الذي يطرح الأمر 
ومجمع الآلهة الذين  أمام كبير الآلهة ”آنــــو“ 
يقلقــــون من قوة آدابا ونفوذه وقيادته للناس 
إلى محاولة كســــبه وشــــرائه،  فيعمــــد ”آنو“ 

ويدله علــــي طريقة، لكي يصبــــح هو الآخر 
إلها، وينضم إلى مجمــــع الآلهة، وبذلك 
يتحول من كونه بشراً، يساند ثورة 
الفقراء، إلى إله يســــاند تخطيط 
ســــيطرتهم  إبقاء  فــــي  الآلهة، 
علــــى البشــــرية. لكــــن آدابا 
مفضــــلاً  ذلــــك،  يرفــــض 
التضحيــــة بنفســــه فــــي 
الإنســــان،  ثورة  ســــبيل 
جلاديه.  على  وانتصاره 
وحين يختفي من أحداث 
فــــي  المســــرحي  الفعــــل 
المســــرحية يتحول  نهاية 
منظم  جماعي  وجود  إلى 
علــــي  الانتصــــار  يحقــــق 

الكهنة والإقطاعيين.
في مســــرحية ”شموكين“ 
طــــرق الجبــــوري موضوعــــا 
حساســــا في صيغة شمولية، 
وبطابع فلســــفي شــــعري. لقد 
فكرية-دراميــــة  برؤيــــة  أبصــــر 
الجدل الحي بين التاريخ وعصرنا 
الحالــــي، فقــــدم، مــــن خــــلال حادثة 
نابضــــا  تجســــيدا  بســــيطة،  تاريخيــــة 
بالحيــــاة للمصيــــر المأســــاوي الحتمي الذي 

ينتظر كل انفصالي يرتبط بالعدوّ الأجنبي.
المســــرحية فــــي حقيقتهــــا ليســــت صوت 
الشــــاعر ”دنجــــر أدامــــو“، الــــذي بلغــــه نداء 
يســــتنهضه لكــــي يــــروي لأحفــــاده، بوصفه 
شــــاهدا على ما حدث، وإن لم يظهر في خضم 
الأحداث مشاركا لشموكين، وعرّافا تكلم وعلى 
لســــانه جمرة، وفوق رأسه سيّاف، وإنما هي 
صوت الشــــاعر الدرامي معــــد الجبوري، إلى 
الأجيال الحاليــــة والقادمة، لأن وراء الصمت 
الذي يحيط بأضراب الانفصالي ”شــــموكين“ 
زماننــــا (دما يحتج وتحت رماد الخيبة جمرا 
يتوقد).  ومن أجل أن يســــكت (أي شموكين) 
نبض الدم، أو يطفئ جمر الرفض 
فإنــــه لا بــــد أن يجعــــل الأرض 

خرابا.

الشرارة
أســــقط في مســــرحيته الثالثة ”الشرارة“، 
جانبــــا مــــن أحــــداث التاريــــخ العربــــي على 
الحاضــــر، على نحو أكثر جلاء. وقد قســــمها 
إلى تســــعة مشــــاهد وخمســــة فضاءات هي 
”إيــــوان كســــرى“، ”حانة فارســــية“، ”مجلس 
النعمان“، ”خيام العــــرب“، و“خيمة هاني بن 
مســــعود الشــــيباني“، قائد العرب في معركة 

”ذي قار“ مع الفرس.
جعــــل لكل فضــــاء دلالة ووظيفــــة درامية، 
فالمشــــاهد الخمســــة، التي تدور أحداثها في 
إيــــوان كســــرى ذي الطــــراز الفخــــم والملامح 
الإمبراطورية، تحيلنا إلى مدلولات معاصرة، 
بعــــض  يحيكهــــا  التــــي  الدســــائس  حيــــث 
والاستخفاف  والحقد  والعنجهية  الشخوص 
والأطماع التوســــعية لكسرى وخيانة زيد بن 
عــــدي لقومــــه وارتمائه في أحضان كســــرى، 

لا يمكــــن إلاّ إســــقاطها علــــى حيثيات الحرب 
العراقية الإيرانية.

لقد صاغ الجبّوري الصــــراع الدرامي في 
المســــرحية على رؤية قوميــــة واضحة، لكنها 
في الوقت نفســــه رؤية إنسانية، فالنعمان بن 
المنذر ملك الحيرة لا يجد في ذكر محاسن قومه 
غضاضة، ولا يرى في الحديث عن ســــجاياهم 
الخيّرة وصفو نفوسهم أمام كسرى أي إشارة 
للانتقــــاص من الفرس أو الأمم الأخرى، بينما 
يشيد كســــرى، في رده على النعمان، بفضائل 
قومــــه الفرس بوصفهم الســــادة، ويثني على 
حكمة الهند وصناعة الصــــين ومدائن الروم، 
أمــــا العرب فيســــمّيهم ”عــــرب الصحراء“ ولا 

يرى ير فيهم خصلة خير.

السيف والطبل
مقــــارب  دلالي/إســــقاطي  ســــياق  وفــــي 
استوحى الجبوري أحداث مسرحيته الرابعة 
”الســــيف والطبل“ من الصراع الذي كان دائرا  
بــــين الدولة العيلامية والدولة الآشــــورية في 
القرن الســــابع قبــــل الميلاد، في 15 مشــــهدا، 
موظفا إياه توظيفا دراميا للكشــــف عمّا يكنّه 
العيلاميــــون مــــن حقــــد ومكر تجــــاه بلاد ما 
بــــين النهريــــن. فعلى حين غفلــــة يهاجم الملك 
”تيومــــان“ جــــزءا صغيرا من جنــــوب العراق 
بجيــــش كبير، لكــــن الملك الآشــــوري يتصدّى 
لــــه ويوقع به هزيمــــة منكرة ويقبــــض عليه، 

ويستعيد الجزء المغتصب.
هذا هو المحور الأســــاس الذي تقوم عليه 
المســــرحية، وثمة محوران آخران هما محور 
التفــــكك والســــلب الداخلــــي في بــــلاد عيلام، 
ومحور البناء والتطور والتماسك في بلاد ما 

بين النهرين.
معــــد الجبــــوري، صديقــــي الــــذي قضيت 
شــــطرا مــــن حياتــــي بصحبته فــــي الموصل 
وبغداد، ســــيظل ساكنا في وجداني وذاكرتي. 
وســــأكون ممتنا للزمان إن جــــاد على العراق 
بكاتب مســــرحي شــــعري مثله مــــن الآن حتى 

نهاية هذا القرن.

الموت لم يمهل الجبوري ليرى الموصل متحررة، فرحل مهموما مغموما من هول ما جرى لها. وفي آخر مكالمة له مع أحد أصدقائه الشعراء، قبل أيام قليلة من رحيله، قال له {قتلوا وجوه
الأمنيات ولم تعد صنعاء تحلم في حلب}.

مسرحي وأديب مصلاوي يبخل الزمان العراقي بمثله
معد الجبوري

شاعر أم الربيعين الذي غادر العالم ولم يغادرها

[ زميلته الشاعرة الموصلية بشرى البستاني لها رأي في شعر الجبوري، إذ تقول ”إنه شعر زاخر بالخصب والمكابدة والرؤيا، هائم بتدفق إيقاعي مدهش، ومتسم بكثافة حيوية تجعل قصيدته 
قادرة على التشظي من خلال تعدد الإحالة وطلاقة الدلالة“.

الجبوري وبعد عودته إلى العراق، بعد 
رحلة في الصومال، عمل صحافيا في 
جريدة {القادسية} العسكرية خلال 

أدائه خدمة الاحتياط في الجيش 
ومديرا لفرقة نينوى للتمثيل التابعة 

لدائرة السينما والمسرح، ومديرا 
للمجمع الإذاعي والتلفزيوني في 

نينوى. وانقطع عن العمل الوظيفي 
بعد الاحتلال الأميركي للعراق

مسرحيته الثالثة {الشرارة}، يسقط 
فيها الجبوري جانبا من أحداث التاريخ 

العربي على الحاضر على نحو أكثر 
جلاء. وقد قسمها إلى تسعة مشاهد 

وخمسة فضاءات هي {إيوان كسرى}، 
{حانة فارسية}، {مجلس النعمان}، 

{خيام العرب}، و{خيمة هاني بن 
مسعود الشيباني}، قائد العرب في 

معركة {ذي قار} مع الفرس

عواد علي

 لقاء أخير 
قبل أن تخطف الفلواتُ شِراعي ..

ها أنا، يا عصور البداوة،
ألقي أمام الجموع قناعي..

ها أنا
ينضح الطين من راحتي
ويخفق تحت ثيابي
حنين الصحاري ..

ها أنا
تنهب الريح صوتي،

وتنكر وجهي بُطون العذارى
ثم يقول:

فوق صدر القفار ارتميت،
فما عرفتني ديارُ قريش،
ولا عرف البدو وشمي

ولا فهموا لغتي..
وانسفحت على بئر زمزم،

عانقت مكة جيلا،
فما اعشوشب التيه بين عرقي،

ولا انطفأت جثتي
إلى أن يقول:

قد أكون الغريب،
الذي أنكرته الدروبُ

القتيل الذي أنكرته القبورْ..
غير أني..

لن أكون المهاجر،
مادام بيني وبين الرياحِ،

اشتباك،
وبيني وبين الضفاف ،

لقاء ٌ أخير.

* م . الجبوري

الماء“ مــــن وزارة الثقاافة فــــي العراق.  ”أوراق
تات ش شــــععرية،  يديووانا و4 مسـســــــرـرحي  4 وصدرر له 13
بتبهها بالاشتراك  ك ك وومججموعة مسمسررحييات غنائيية
إلىى إضإضافةة الشاعر عبدداالووهاباب إسمسماعيليل،، ممعع
مـمــــــنـن قصائده، وآخخر  يتضمن مختاراراتت كتــــاابب
ددواويننه  آخآخـــــر الالكاكاملــــة. وكانن الأعمالل يضــــم
شــــر نشُ
وي وو

كلكلملماتات“ ”وقت لحرائق ا يحمل عننــــــوان
عام 2014.

منصة المسسرحح الواسعة
مجموعــــة شــــعرية بعنوانن أصــــدر أوولل
عام 1971، وكتتبببببب الغائــــب“ هتهمم ”اعترافات الم
”آدابا“ في العامم ”أول نص مسرححي شعري
1977، تلالاهه ننفسه، ثم نشــــره في كتاب عام
ببثلاثة نصوص مسرحية هي ”شموكين““، 
و“السيف والطبل“، استوحاهاا و“ ”االشرارة
الموروث الأسطوري والتاريخي للعراقق منن
الققديم، وقد أُخرجت هــــذه النصوص مرااتت
قق ر ي ري و وري ورو نن

ععدييــــدة داخــــل العــــراق وخارجــــه. وهو ففي
هــــذذا الجانب من أوائل من كتبوا المســــرحيية
الالعرراق، مســــتثمررا  الشــــــعرية الحديثة فــــيي
و وتاريريخية ذات أبعاد ةية طـطوور ششــــخخصيات أســـ

دراممية لإسقاطها علعلى الواقع المعاصر.
االقصيدة لدى الجبوري، كمما وصفها نفسسهه
فجأة لســــببب ذذات مرة، تبدأ من ش شــــرارة تقددحح
كيانهه، عندها يصاب  ما، ف فتشــــعل حرائقئقها فيي
ي يههــــدأ حتى تبين  لخالخالخلق، ولا ى لحظــــات  بحمحمّّ

ي

ملالامــــح الجنين، فيعمل بخزييــــن رؤاه وتراكم
خبخبرته على تعمييق قسمات تلتلك الملامح، فيميماا
ببععــــد ولادتها، أنن يسســــمح للقصيددة أحيانا،
تططل على المتلقيي بدفئها وشوشوائبها، ثم يديدير 

ظهظهره بانتظار ششررارة أخخرى.
نأن االجلجبوري شــــاعر ششــــــــديديد  ويــــرى النقاد
االشلشــــعرعريي خطابــــه واوالتلتميــــز،  الخالخصوصيــــة 
نلإنساسان  اوا مديني، وهو يكتب عن سيرة المكانن
معا، ويقبــــض على تموج اللحظحظة الشــــععريية 
اـا االلعفوويية والرحاببة  بــــروح وثّابة تتجلى فيهـــ
ريي وج ى ض ب بوي

ييســــحرك  والخالخصـصــــــبـب. والعذوبــــة  والكثافــــة 
علعلىى بقــــوة لغته وتماســــك صــــوره، وقاقابلبليتيتهه
الدهشــــة والإحســــاس المتدفّــــقق ب برووحح بعـــــثث
ىى يي ب و ور و و بب

ولذة نكهته وفرادة تشــــكلاته، ووقلققهه الشــــعـعرر
بالرغبة والكبرياياءء الرهيف، ومطره المشــــتعلل
منذ اللحظة الأولى التيتي تباباشــــر فيها -بمتعة 

متناهية- المغامرة بقططف ثثمار قصائده.
بشــــرى  الموصليــــة  الشــــاععرة ولزميلتــــه 
البســــتاني رأي فــــي شــــععره، إذ تقــــول ”إنه 
شــــعر زاخــــر بالخصصــــب ووالمكابــــدة والرؤيا، 
ههاائم بتدفق إيقاعي، ممدهشش، ومتّســــم بكثافة 
رؤي و ب وو ب ب ر ز ر

حييويــــة تجعل قصيدته قادرة على التشــــظّي 
ب م و شش ي إي ق ب م

ممـــــــن خلال تعدد الإحالة وطلاقة الدلالة“. والى 
ششــــيء من هذا القبيل يذهب شاعر آخر قائلا 
””إنن مــــا أبقــــاه قابضا علــــى راية الشــــعر هو 
قدقدررته الفنية، ووعيه العميق بأهميّة الصورة 

ووإخلاصه لها“.
يُُعدّ الجبــــوري من أبرز كتاب المســــرحية 
الشلشــــعرية العربية الحديثة، إلى جانب صلاح 
ععببدالصبور وعبدالرحمن الشــــرقاوي ومعين 

وقد نالت مســــرحيته ”آدابا“ شــــهرةة ووو واسعةعة، 
وتُرجمــــت إلى اللغــــات الإســــبانية ووالكررديدية 

و هر ب ي ر و

بابلييةة والإيطاليــــة، وهــــي تتناول أســــطوررة ب
ف في  يمديمة ملخصها أنه علــــى بوابة الخلخليج، ق
ي ب ب وورر و ي و ي لإي و

الالععراق القــــديم، قام الإنســــان آداباا،  ججنـنــــوـوبب
مخلوق الآلهة، صياد الســــمك، بكسر أجنحة 
الجنوبيــــة، وانحــــاز إلــــى الطبقــــات  الريــــح
الكادحــــة، مــــن المُذلــــين والمُهانــــين والفقراء
ب ى إ ز و وبي لج ح زري و

والعبيد، حينما دار الصــــراع العنيف بينهم
باب المصالح ينيين، وأصح لإالإقطاع وبين الكهنة و

نونويي. واوالمعلم المالماداديي والنفوذذ
بعمله هذا، مما ويحقق آدابا نصراً عظيماًً

وويي و ي وو

إله العاصفة الذي يطرح الأمر ”أنليل“ ”يغضب
ومجمع الآلهة الذين أمام كبير الآلهة ”آنــــو“ 
يقلقــــون من قوة آدابا ونفوذه وقيادته للناس

آ

علــــي طريقة، لكي يصبــــح هو الآ ويدللهه
إلهاها، وينضم إلى مجمــــع الآلهة، وب
ييتيتحول من كونه بشراً، يساند ثو
وب ه ع ج ى إ م عوي

الفقراء، إلى إله يســــاند تخط
ســــيطر إبقاء  فــــي  الآلهة، 
علــــى البشــــرية. لكــــن آد
مفض ذلــــك،  يرفــــض 
ن ري ب ى

التضحيــــة بنفســــه ف
الإنســـ ثورة  ســــبيل 
جلاد على  ووانتصاره 
ووححين يختفي من أحد
ف المســــرحي  اللفعــــل 
المســــرحية يتح ننهاية 
من جماعي  وجود  إلىى
عل الانتصــــار  يحقــــق 

االكهنة والإقطاعيين.
في مســــرحية ”شموك
طــــرق الجبــــوري موضوع
حساســــا في صيغة شمول
يري. ووببطابع فلســــفي شــــع
فكرية-د-دررامي برؤيــــة  أبأبصــــر 
الجلجدل الحي بين التاريخ وعصعص
خخــــلال حا الحالحالــــي، فقــــدم، مــــنن
نابض تجستجســــيدا  بســــيطة،  تاريخيخيـيـــــة 
اـاـاووي الحتمي ال لللمصيــــر المأســــ بالحيـــــاـاة
ينتظر كل انفصصالي يرتبط بالعدوّ الأجنبي
ي

يـي حقيقتهــــا ليســــت ص المســــرحية فـــ
”الشــــاعر ”دنجــــر أدامــــو“، الــــذي بلغــــه ن ن
يســــتنهضه لكــــي يــــروي لأحفــــاده، بوص
شــــاهدا على ما حدث، وإن لم يظهر في خض
ملم وع لشلشموكين، وعرّافا تكتك الأحداث مشاشاركركاا
لســــانه جمررة، و وففوق رأسه سييّّاف، وإنمنما
لجالجبوري، صوت الشـــــاعاعر الدرامي معــــد 
الأجيال الحالحاليليــــــــة والقادمة، لأن وراء الص
وموك ”ششــــ بأبأضضراب الالانفصالي الذي يحيطط
زماننــــا (دما يحتج وتحت رماد الخيبة ج
يتوقد).  ومن أجل أن يســــكت (أي شموك
ججمر الرف ننبض الدم، أو يطفئئ
فإنــــه لا بــــد أن يجيجعــــل الأر

خرخراباباا.

الشرارة
”أســــقط في مســــرحيته الثالثة ”الشرار
بنبــــا مــــن أحــــداث التاريــــخ العربــــي ع ججا
الحلحاضضــــر، على نحو أكثر جلاء. وقد قســــ
تتســــعة مشــــاهد وخمســــة فضاءات إلىى
”حانة فارســــية“، ”مج ”إيــــوان كســــرى“،
هاني النعمان“، ”خيام العــــرب“، و“خيميمةة
مع مســــعود الشــــيباني“، قائد العرب فيي

مع الفرس. ”ذي قار“
جعــــل لكل فضــــاء دلالة ووظيفــــة درام
فالمشــــاهد الخمســــة، التي تدور أحداثها
إيــــوان كســــرى ذي الطــــراز الفخــــم والملا
الإمبراطورية، تحيلنا إلى مدلولات معاص
بعــــ يحيكهــــا  التــــي  الدســــائس  حيــــث 
والاستخف والحقد  والعنجهية  الشخوص 
والأطماع التوســــعية لكسرى وخيانة زيد

الموت لم يمهل الجبوري ليرى الموصل متحررة، فرحل مهموما مغموما من هول ما جرى لها. وفي آخر مكالمة ل
الأمنيات ولم تعد صنعاء تحلم في حلب}.
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} عمــان - هو مؤســـس الجيـــل الجديد من 
ألعـــاب الفيديو الســـينمائية، التـــي تتعامل 
معنـــا بأعلى جـــودة ممكنـــة. الياباني هيدو 
كوجيما الـــذي ينتظره الملايـــين حول العالم 
ليقوم بتطويـــر لعبة من ابتـــكاره، ويكونون 
فـــي قمة الســـعادة عند إعلانه إصـــدار لعبة 
جديدة، تكون متكاملـــة في القصة والأحداث 

الشخصيات والتقديم وطريقة اللعب.
لا يوجد حتى الآن مصمم ألعاب قادر على 
مقارعـــة كوجيما، لا أحد من المصممين الجدد 
أو حتى المخضرمين قادر على منافســـته في 
التصميم والإخراج لألعاب الفيديو، ولا يمكن 
وضع كوجيما في فئة هؤلاء المصممين، فهم لم 
يصلوا إلى مستواه، و خصوصا الأميركيين 
الذين يقومون بتقليد هيدو بشـــكل بعيد عن 
الإبداع، حتى أن كافـــة الألعاب الصادرة بين 

عامي 2003 و2004 لم تأت بأيّ شيء جديد.

يقول خبراء التكنولوجيا إنه ومنذ ”ميتل 
اللتين ابتكرهما  و“بوكتاي“  جير ســـوليد 2“ 
كوجيمـــا، لـــم يحصـــل الجمهور علـــى لعبة 
فيديـــو قدمت فعلياً شـــيئا جديـــدا كلياً. هو 
أسّـــس لإمبراطورية مختلفة قابعة في الأعلى 
بعيدا عن كل إنتاجات ألعاب الفيديو الأخرى، 
كوجيمـــا مصمـــم ألعاب قد لا يتكـــرر إلا بعد 

عشر أو عشرين سنة من الآن.

من الرسم إلى التصوير
ولـــد كوجيمـــا فـــي طوكيـــو عـــام 1963، 
عشـــق منذ صغره الرسم، وصنع شخصيات 
خيالـــة خاصة به، وهـــذا ما جعلـــه في عمر 
صغير يكتب القصـــص المصورة. كان والداه 
يســـاعدانه بذلك بإرســـال تلك القصص إلى 
المجـــلات اليابانيـــة، لكن كوجيمـــا لم ينجح 
وقتها بنشـــر أيّ مـــن القصـــص، ليعلم فيما 
بعد أن السبب شـــكلي فقط، وهو أن قصصه 
كانت تتجاوز الـ400 صفحة، وهذا أمر يخالف 

قوانين النشر لدى المجلات اليابانية.
الفشــــل في كتابة القصص، جعل كوجيما 
ينتقل إلــــى تصوير الفيديو رفقــــة أصدقائه، 
وتلــــك الفتــــرة كانت بداية تحولــــه إلى العمل 
الفني الملموس، هو علّم نفسه بنفسه من خلال 
الكثير مــــن اللقطات التي أخذهــــا بكاميراته 
الصغيــــرة المتواضعــــة، وكونــــه نشــــأ علــــى 
مشاهدة الأفلام مع والديه كان يحاول الذهاب 

بهوايته إلى تقليد التصوير السينمائي.
إلى جانب ولعه بالتصويــــر كان كوجيما 
يقضي وقتا طويلا في اللعب بألعاب الفيديو، 
لدرجــــة أصبح يفكــــر في مــــزج الاثنتين معا، 
وهذا ما حصل لاحقــــا في ابتكاراته الناجحة 

في عالم ألعاب الفيديو.
للاقتصـــاد  الجامعيـــة  دراســـته  أثنـــاء 
وتحديـــدا في ســـنته الجامعيـــة الرابعة قرر 

كوجيما التحول إلـــى مجال صناعة الألعاب، 
وذلـــك بعد تفكيـــر طويل منه فـــي أيّ طريق 
يسلك، الاقتصاد أو صناعة الأفلام والتصوير 
الســـينمائي أم صناعـــة الألعـــاب، ليجـــد أن 

الأخيرة مرضية له أكثر من الأولى والثانية.

البطريق المغامر
دخـــل كوجيما عالـــم ألعـــاب الفيديو في 
عام 1986 حين حصل على وظيفة في الشـــركة 
الناشرة ”كونامي“، ولكن مهمّته كانت تقتصر 
علـــى التصميم والتخطيط فقـــط، وأول لعبة 
شـــارك في إنتاجها هي ”البطريـــق المغامر“ 
وعمـــل عليها كمســـاعد مخرج، ومـــن بعدها 
عمل كمطور للعبة ”العالم الأخير“ التي كانت 

مخصصة لجهاز صخر القديم.
وضعت  شـــركة ”كونامي“ كوجيما ضمن 
فريـــق لابتكار لعبـــة ”ميتال“، والـــذي واجه 
صعوبـــات جمـــة لتطويـــر نظام القتـــال في 
اللعبـــة، وبعد انتهاء التطوير نُشـــرت اللعبة 
عـــام 1987 في اليابان وأجزاء من أوروبا على 
جهاز صخـــر، وتعتبر ميتال من أوائل ألعاب 

التخفّي التي صدرت على الإطلاق.
في عام 1990 عُين للإشـــراف على لعبتين 
من ألعاب جهاز صخـــر، وهي جزء فرعي من 
لعبة ”خاطـــف“، وجزء جديد للعبـــة ”ميتال 
جير“، التـــي أضاف لها كوجيمـــا الكثير من 
الميـــزات للتخفـــي مثـــل الانحنـــاء والزحف 
لمناطـــق الاختباء، وتشـــتيت انتباه الحراس 
واســـتخدام الرادار، وتمّ إصدارها في بداية 
الأمـــر في اليابان فقط، ومن ثم انتشـــرت في 

شمال أميركا وأوروبا لاحقا.
اســـتطاع كوجيما صنع حقيقة هامة جدا 
في عالـــم التكنولوجيا وهي وجود المخرجين 
في عالـــم ألعاب الفيديو، فقبـــل لعبة ”ميتال 
جير ســـوليد“ الشـــهيرة، وتحديدا بين عامي 
1995 و1998، كان مصمـــم اللعبـــة هو المخرج 
أيضـــا، ولكـــن صنـــاع الألعـــاب لـــم يكونوا 
يركزون على الإخراج والمشـــاهد السينمائية، 
أما مع كوجيما أصبـــح هناك المخرج وهناك 
مصمم اللعبة، وهناك أيضا مخرجو المشاهد 

السينمائية ومنفذو المشاهد القتالية.
مع صدور لعبة ميتال جير سوليد في عام 
1998 لجهاز ”بلاي ستيشن 1“ أصبح كوجيما 
واحداً من أشـــهر مطوري الألعاب في العالم، 
بســـبب ما قدمه من تجربة سينمائية وقصة 
فريدة مـــن نوعها في اللعبة ذاتها، وإضافات 
مبهـــرة مثل اســـتخدام نظام ثلاثـــي الأبعاد 

والتمثيل الصوتي.
غـــادر كوجيما شـــركة ”كونامي“ إلى غير 
رجعـــة عام 2015، ليؤســـس فريقـــا خاصا به 
سماه ”كوجيما برودكشن“، بعد عقده شراكة 
مع ”ســـوني“ لتطوير أول مشروع على جهاز 
”بلاي ستيشن 4“، وهناك الكثير من المشاريع 
التي يعمل عليها الفريق المتكون من محترفين 

استطاع هيدو استمالتهم إليه.
شـــعار فريـــق كوجيمـــا الجديـــد يعكس 
رحلتـــه، حســـب تعبيره، حيـــث تم تصميمه 
باعتبـــاره بدلة فضـــاء وجمجمـــة فارس من 
العصـــور الوســـطى، كون هيـــدو يحب رواد 
الفضـــاء كثيرا، قال عن ذلك في بيان صحافي 
”هذا الشـــعار يعبر عن التكنولوجيا الجديدة 
وروح الـــرواد التـــي نرغـــب بجلبهـــا للعالم 
الجديد، أقصـــد هنا العالـــم الرقمي، بمعنى 
آخـــر نريد أن نســـافر مع اللاعبـــين إلى عالم 

جديد لم يسبق أن زاره أحد من قبل“.

كوجيما يحرم من جائزته
كثيرة هي التكهنات التي دارت حول سبب 
التي  خـــروج كوجيما من شـــركة ”كونامـــي“ 
ارتبط اســـمه بها لمدة تزيد علـــى ثلاثة عقود 
زمنية، ولكن هناك سبب يُعتقد أنه كان شرارة 
انفجار فســـخ العقد، وهو ما حـــدث في حفل 
”جيم أوردز“، عندما منعت ”كونامي“ كوجيما 

من الحضور للحدث واســـتلام جائزة اللعبة، 
وهو ما خلف ســـخطا كبيرا عن الشركة بحكم 
تصرفهـــا، الذي وصفه النقـــاد بغير اللائق، 
كونهـــا منعت مخـــرج اللعبـــة وصانعها من 

التواجد في ميدان عالمي لتكريم النجاحات.
كوجيما في مقابلة صحافية أجاب 

عن سبب تركه لشركة ”كونامي“ بطريقة 
لافتة، قائلا ”أعتقد أنه لكي يكون عملك 

رائعاً حقاً، لا بد من جعل البيئة التي 
تعمل فيها تمنحك حرية قصوى، 
ولعمل ذلك، قررت أن أكون منتجا 

لأن ذلك سيسمح لي أن أكوّن الفرق 
التي أريد تكوينها بالشكل المطلوب، 

هناك 24 ساعة في اليوم فقط، إن 
استطعت استغلالها، سوف أجعل 

كل ساعات اليوم وقتا للإبداع 
وصناعة الألعاب“.وأضاف كوجيما 

”لقد كنا في هذه الصناعة لمدة 
30 سنة، بلغت عامي الـ53 وأنا 

أتطلع إلى بداية جديدة، كلي ثقة 
أنني سأواصل تطوير العاب 

الفيديو حتى مماتي، سأطوّر 
المزيد من الألعاب، مشاريع 

أكثر متعة من ذي قبل 
لم يرها اللاعبون أبدا، 

وسيكون أمرا رائعا إذا 
كان بإمكاني الاعتماد 

على المشجعين 
لدعمي في تلك 

التجربة“.
يبدو 

أن ”كونامي“ 
أصبحت في 

موقف محرج 
لأنها خسرت أبرز 

مطوّري الألعاب 
في العالم، حيث 

نشرت الشركة مؤخراً 
سلسلة من الإعلانات على 
شبكات التلفزة اليابانية 

والمواقع الإلكترونية، داعية أصحاب المواهب 
من صناع ألعاب الفيديو إلى الانضمام لها، 

وقد شهدت هذه الحملة الدعائية ظهور 
بعض أبرز العناوين التي قامت كونامي 
على مرّ السنين بتطويرها، منها ”ميتال 

جير سوليد“، وظهر كذلك في تلك الإعلانات 
أبطال لعبة ”سويكودن“ من جزئها الأول إلى 
الخامس، وغيرها من الألعاب التي قام هيدو 

كوجيما بالعمل عليها.
ولم يعـــرف حتـــى الآن الهـــدف الحقيقي 
من إدراج شـــركة ”كونامـــي“ لهذه الألعاب في 
إعلاناتها، ربما من المرجح أن الشـــركة تعتزم 
إعـــادة إحياء هذه الألعـــاب بصبغة ومواهب 
جديدتين، لأنها تســـعى في المستقبل القريب 

إلى إنتاج أجزاء جديدة لها.
هذا يقودنـــا إلى نتيجة مؤكدة 

وهـــي أن إعـــادة إنتاج بعـــض أبرز 
بإنتاجها  العناويـــن التي قامـــت ”كونامـــي“ 
في الماضي، سيســـاعد بشكل كبير على ترميم 
العلاقة بين الشـــركة وجمهورها بعد التدهور 
الكبير الذي تعرضت له، والتراجع الهائل في 
شـــعبية الشـــركة ومنتجاتها، بعد رحيل أحد 

أبرز موظفيها؛ كوجيما.

هل تسرق السينما كوجيما
هناك توقعات كثيرة تقول إن بمجرد دخول 
كوجيما إلى عالم الفن الســـابع سوف يُحدث 
فرقا كبيرا، وأن ما صنعه حتى الآن في ألعابه 
الإلكترونية يعد منافسا لتلك الأفلام المتسابقة 
لتقـــديم الأفضـــل فـــي الخـــدع الســـينمائية 
والأنيميشـــن والمناظـــر المبتكـــرة، والجديـــر 
بالذكـــر أن اليابانـــي هيـــدو قـــد حصل على 
دعوة رســـمية للانضمام إلـــى فريق الأخوين 
واتشوســـكي ”أنـــدي ولاري“، لإنتـــاج ثلاثية 

الماتريكـــس ولكنه لم يقبلهـــا، كما تلقى دعوة 
أخرى من المخـــرج الياباني الشـــهير ريوهي 
كيتمـــوار الـــذي يعـــد أفضل مخرجـــي أفلام 

الحركة، ورفضها أيضا.
دايفيـــد هايتر صديـــق كوجيمـــا القديم، 
والـــذي كان قـــد عمل معه في إنتـــاج الألعاب، 
قرر أن يتجه إلى الإخراج الســـينمائي وكتابة 
القصـــص، وحاول جاهدا أن يســـتميل هيدو 

لجانبه لكنه عبثا لم ينجح في ذلك.
فـــي كلام كوجيمـــا الصحافـــي، دائما ما 
يعطي الأجوبة المفتوحة، وفي هذا الصدد كان 
له تصريح عنوانه ”الألعاب تأتي أولا، ولكنها 
ليســـت النهاية“، قـــال فيه ”ينصـــبّ التركيز 
بوجه عام على المحتـــوى الرقمي، ولذلك فمن 
الممكـــن أن نتطرق للرســـوم المتحركة والأفلام 
الســـينمائية وكل شـــيء، ولكـــن فـــي البداية 
ينتظر الجميع منّي العمل على ألعاب الفيديو 

وهذا هو المكان الذي 
أرغب أن أضع فيه 
تركيزي، بمجرد 
أن يكون لدينا 
عنوان جديد 
يرضي اللاعبين 
حول العالم، 
يمكنني بعد 
ذلك النظر في 
أيّ مشاريع 
أخرى كالأفلام 
والفيديوهات“.

فإن حدث 
فعلاً و قرر 
كوجيما الرحيل 
إلى قطاع 
السينما، كما 
فعل عدد لا بأس 
به من المصممين، 
سوف يفتقد عالم 
ألعاب الفيديو واحدا من 
أهم صناعها، كوجيما ليس 
مركز ألعاب الفيديو و لكنه 

قطب رئيسي.
يؤمن كوجيما بأن الترفيه 
التفاعلي لن يختفي أبدا، لأن 
الناس بحاجة لهذا النوع 
بالتحديد، بالإضافة إلى 
وجود التطور التقني 
المستمر، وأن هذا 
الترفيه سيكون أوسع 
في المجتمع ويصطدم 
بجميع طبقاته، كما 
يعتبره هيدو مفيدا 
جدا لأشياء أخرى مثل 
العلوم الطبية، وجوانب 
متنوعة أخرى من حياتنا 
اليومية، ومن هذا المنطلق هو 
يرى أن الألعاب ستصبح ذات 

أهمية كبرى.
كوجيمـــا يعمل بجهـــد لابتـــكار الألعاب، 
لاعتقـــاده بأنها تخـــدم كأرض اختبار للكثير 
مـــن التقنيات التي قد تصبـــح يوماً ما مفيدة 
جداً في المجالات الطبيـــة أو التعليم أو حتى 

الخدمات الاجتماعية الأخرى.
الكثيـــر من محبي ألعاب الفيديو يعتبرون 
هيدو كوجيما  أســـطورة حية تعيش معنا في 
هذا الزمن، نظراً للتحـــول الكبير الذي حصل 
بسببه لألعاب الفيديو بدخول سلسلته ”ميتال 
إلى ذلـــك العالـــم الضخم، هو  جير ســـوليد“ 
دائما يسعى إلى تقديم شيء يرتقي لتطلعات 
اللاعبـــين، ويكـــون جديدا كليا لم يســـبق لهم 

رؤية مثيل له.
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الفشل في كتابة القصص جعل كوجيما ينتقل إلى تصوير الفيديو رفقة أصدقائه. تلك الفترة كانت بداية تحوله إلى العمل الفني الملموس، فعلم نفسه بنفسه من خلال الكثير وجوه
من اللقطات التي أخذها بكاميراته الصغيرة المتواضعة.

صانع الألعاب الأشهر يرتدي ثياب النجوم ويستعد لدخول السينما
هيدو كوجيما

أسطورة حية تعيش معنا في هذا الزمن الرقمي

[ شعار فريق كوجيما الجديد يعكس رحلته، حسب تعبيره، حيث تم تصميمه باعتباره بدلة فضاء وجمجمة فارس من العصور الوسطى، كون هيدو يحب رواد الفضاء كثيرا، وقال عن ذلك في بيان صحافي ”هذا الشعار يعبّر عن التكنولوجيا 
الجديدة وروح الرواد التي نرغب بجلبها للعالم الجديد، أقصد هنا العالم الرقمي“.

هيدو كوجيما لا يوجد حتى الآن 
مصمم ألعاب قادر على مقارعته. لا 

أحد من المصممين الجدد أو حتى 
المخضرمين قادر على منافسته في 
التصميم والإخراج لألعاب الفيديو، 

ولا يمكن وضع كوجيما في فئة 
هؤلاء المصممين، فهم لم يصلوا إلى 

مستواه، وخصوصا الأميركيين الذين 
يقومون بتقليد هيدو بشكل بعيد عن 

الإبداع

شركة {كونامي} وضعت كوجيما 
ضمن فريق لابتكار لعبة {ميتال}، 
والذي واجه صعوبات جمة لتطوير 

نظام القتال في اللعبة، وبعد انتهاء 
التطوير نُشرت اللعبة عام ١٩٨٧ 

في اليابان وأجزاء من أوروبا على جهاز 
{صخر}. وتعتبر ميتال من أوائل ألعاب 

التخفي التي صدرت على الإطلاق

فادي بعاج
ال صناعة الألعاب، 
منه فـــي أيّ طريق 
ة الأفلام والتصوير 
لألعـــاب، ليجـــد أن 

ن الأولى والثانية.

ألعـــاب الفيديو في 
وظيفة في الشـــركة 
مهمّته كانت تقتصر 

ي

ط فقـــط، وأول لعبة 
المغامر“ البطريـــق
خرج، ومـــن بعدها 
التي كانت   الأخير“

قديم.
كوجيما ضمن  مي“
تال“، والـــذي واجه 
ر نظام القتـــال في 
وير نشـــرت اللعبة 
ي ل م ر

جزاء من أوروبا على 
تال من أوائل ألعاب 

الإطلاق.
و ن ل

شـــراف على لعبتين 
لإ

وهي جزء فرعي من 
”ميتال  ديد للعبـــة
وجيمـــا الكثير من 
الانحنـــاء والزحف 
يت انتباه الحراس 
إصدارها في بداية 
ر ب ي

من ثم انتشـــرت في 
قا.

نع حقيقة هامة جدا 
وجود المخرجين  هي
فقبـــل لعبة ”ميتال 
 وتحديدا بين عامي 
اللعبـــة هو المخرج 
لألعـــاب لـــم يكونوا 
شـــاهد السينمائية، 
هناك المخرج وهناك 
ضا مخرجو المشاهد 

هد القتالية.
جير سوليد في عام 
أصبح كوجيما  “1 ن
الألعاب في العالم، 
وجي بح ن

ة سينمائية وقصة 
بة ذاتها، وإضافات 
ظام ثلاثـــي الأبعاد 

إلى غير  ””كونامي“
س فريقـــا خاصا به 
“، بعد عقده شراكة 
 مشروع على جهاز 
الكثير من المشاريع
لمتكون من محترفين 

 إليه.
ـــا الجديـــد يعكس 
حيـــث تم تصميمه 
جمجمـــة فارس من 
ا

من الحضور للحدث واســـتلام جائزة اللعبة، 
وهو ما خلف ســـخطا كبيرا عن الشركة بحكمم
تصرفهـــا، الذي وصفه النقـــاد بغير اللائق، 
كونهـــا منعت مخـــرج اللعبـــة وصانعها من 

.ت. التواجد في ميدان عالمي لتكريم النجاحا
كوجيما في مقابلة صحافية أجاب

”كونامي“ بطريقة  عن سبب تركه لشركة
”أعتقد أنه لكي يكون عملك  لافتة، قائلا
رائعاً حقاً، لا بد من جعل البيئة التي
ون ي ي

تعمل فيها تمنحك حرية قصوى، 
ولعمل ذلك، قررت أن أكون منتجا
لأن ذلك سيسمح لي أن أكوّن الفرق

التي أريد تكوينها بالشكل المطلوب، 
24 ساعة في اليوم فقط، إن هناك

استطعت استغلالها، سوف أجعل 
كل ساعات اليوم وقتا للإبداع 

وصناعة الألعاب“.وأضاف كوجيما
”لقد كنا في هذه الصناعة لمدة

30 سنة، بلغت عامي الـ53 وأنا 
أتطلع إلى بداية جديدة، كلي ثقة 

أنني سأواصل تطوير العاب 
الفيديو حتى مماتي، سأطوّر 

ي

المزيد من الألعاب، مشاريع 
أكثر متعة من ذي قبل 

لم يرها اللاعبون أبدا، 
وسيكون أمرا رائعا إذا 
كان بإمكاني الاعتماد 

على المشجعين 
لدعمي في تلك 

التجربة“.
يبدو 

”كونامي“ أن
أصبحت في 

موقف محرج 
لأنها خسرت أبرز 

مطوّري الألعاب 
في العالم، حيث 

نشرت الشركة مؤخراً 
ي م ي

سلسلة من الإعلانات على 
شبكات التلفزة اليابانية 

والمواقع الإلكترونية، داعية أصحاب المواهب 
من صناع ألعاب الفيديو إلى الانضمام لها،
وقد شهدت هذه الحملة الدعائية ظهور
قامت كونامي بعض أبرز العناوين التي
”ميتال  على مرّ السنين بتطويرها، منها
جير سوليد“، وظهر كذلك في تلك الإعلانات

من جزئها الأول إلى  ”سويكودن“ أبطال لعبة
الخامس، وغيرها من الألعاب التي قام هيدو 

كوجيما بالعمل عليها.
ولم يعـــرف حتـــى الآن الهـــدف الحقيقي
لهذه الألعاب في ”من إدراج شـــركة ”كونامـــي“
إعلاناتها، ربما من المرجح أن الشـــركة تعتزم
إعـــادة إحياء هذه الألعـــاب بصبغة ومواهب
جديدتين، لأنها تســـعى في المستقبل القريب 

إلى إنتاج أجزاء جديدة لها.
هذا يقودنـــا إلى نتيجة مؤكدة 
وهـــي أن إعـــادة إنتاج بعـــض أبرز

بإنتاجها العناويـــن التي قامـــت ”كونامـــي“ 
في الماضي، سيســـاعد بشكل كبير على ترميم

ال ا ة الش لاقة ال
الماتريكـــس ولكنه لم يقبلهـــا، كما تلقى دعوة

الش ان ا ال المخ أخ

وهذا هو المكان الذي 
أرغب أن أضع فيه 
تركيزي، بمجرد 
أن يكون لدينا 
عنوان جديد 
يرضي اللاعبين 
حول العالم، 
يمكنني بعد 
ذلك النظر في 
أيّ مشاريع
ي

أخرى كالأفلام 
والفيديوهات“.
فإن حدث 
فعلاً و قرر 

نإن

كوجيما الرحيل 
إلى قطاع 
السينما، كما 
فعل عدد لا بأس 
به من المصممين، 
سوف يفتقد عالم
ألعاب الفيديو واحدا من 
أهم صناعها، كوجيما ليس 
مركز ألعاب الفيديو و لكنه 

قطب رئيسي.
يؤمن كوجيما بأن الترفيه 
التفاعلي لن يختفي أبدا، لأن 
الناس بحاجة لهذا النوع 
بالتحديد، بالإضافة إلى 
وجود التطور التقني 
المستمر، وأن هذا 
الترفيه سيكون أوسع 
في المجتمع ويصطدم 
بجميع طبقاته، كما 
يعتبره هيدو مفيدا 
جدا لأشياء أخرى مثل 
العلوم الطبية، وجوانب 
متنوعة أخرى من حياتنا 
اليومية، ومن هذا المنطلق هو 
يرى أن الألعاب ستصبح ذات 

أهمية كبرى.
كوجيمـــا يعمل بجهـــد لابتـــكار الألعاب، 
لاعتقـــاده بأنها تخـــدم كأرض اختبار للكثير 
مـــن التقنيات التي قد تصبـــح يوماً ما مفيدة 
ير ر ب رض م ه بب

جداً في المجالات الطبيـــة أو التعليم أو حتى 
ي يو ح ب ي ي نن

الخدمات الاجتماعية الأخرى.
الكثيـــر من محبي ألعاب الفيديو يعتبرون 
هيدو كوجيما  أســـطورة حية تعيش معنا في 
هذا الزمن، نظراً للتحـــول الكبير الذي حصل 
ي يش ي ور وجي و ي

”ميتال  ”بسببه لألعاب الفيديو بدخول سلسلته
إلى ذلـــك العالـــم الضخم، هو  جير ســـوليد“
دائما يسعى إلى تقديم شيء يرتقي لتطلعات 
اللاعبـــين، ويكـــون جديدا كليا لم يســـبق لهم 

رؤية مثيل له.

هيدو كوجيما لا يوجد حتى الآن 
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عـــن الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون صدر كتـــاب {الدين في الغـــرب} للمفكـــر عزالدين عناية كتب

والكتاب إطلالة على نظام اشتغال العقل الديني الغربي.

عـــن دار ثقافة للنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا النســـخة العربية من كتاب بعنـــوان {بزوغ الفجر}

للكاتب فكتور آرنار إنغولفسون.

خلود الفلاح

} ضيـــوف اســـتطلاع ”العرب“ حـــول ظاهرة 
التجـــرؤ على الكتابـــة ألقوا المســـؤولية على 
النقاد والنشر الإلكتروني والكم الهائل من دور 
لن  النشر، وبكل بساطة اعتبروا هذا ”التجرؤ“ 
يصمـــد طويلاً. وفي المقابـــل يمكن أن نضيف 
ســـببا آخر لهـــذه المســـؤولية ألا وهو ”غياب 
لجـــان القـــراءة فـــي دور النشـــر“ و“المجاملة 
في النشـــر على صفحات المطبوعـــات“، وفي 
أحاديث خارج هذا الاســـتطلاع هناك من أشار 
إلى ملاحظة أن جمهور قراء بعض الكتب التي 
أصبحـــت اليوم الأكثر مبيعا في وطننا العربي 
وتتجـــاوز طبعاتهـــا الرقـــم 10، هـــم أصحاب 
الفئـــة العمرية التي تجاوزت العشـــرين بقليل 
وبالتالي هـــذه الكتابات هي النمـــوذج الأمثل 
للقراءة. وبعد زمن سيكتشفون ضحالتها، ومع 
ذلك لا بد من مناقشـــة ”لمـــاذا هذا التجرؤ على 

الكتابة؟“.

الزمن كفيل بالفرز

الروائـــي المصـــري عمـــرو العادلي يرجع 
المسألة إلى سهولة أن يصبح لدى أي شخص 
كتاب مطبوع بسبب انتشار دور النشر، وغياب 
دور الناقـــد الـــذي يضع يده علـــى النصوص 
الجيـــدة. أيضا نشـــر الخواطـــر على صفحات 
الفيســـبوك والمدونات التـــي تتحول فيما بعد 
إلـــى كتب مطبوعـــة. كذلك غيـــاب الكاتب الذي 
يربط بيـــن القيمة الأدبيـــة والجماهيرية. هذه 

أبرز أسباب التجرؤ على الكتابة والنشر.
ويؤكد الروائي الجزائـــري بومدين بلكبير 
أن هناك تهافتا كبيرا على النشـــر، إذ شـــهدت 
الســـاحة الثقافية العربية في السنوات القليلة 
الماضيـــة ســـيلا مـــن الكتـــب والإصـــدارات، 
وبالذات في الرواية والشـــعر، الغث فيها أكثر 
من الســـمين. لكن فـــي المقابـــل تعالت موجة 
كبيرة مـــن الأصوات الرافضة لاستشـــراء هذه 
الظاهرة؛ فقد نسمع صوت النقد من حين لآخر، 
فـــي مختلف المنابر الثقافيـــة، منذرا بخطورة 
استســـهال الكتابـــة من قبل كل مـــن هب ودب، 
وكذلـــك منوها بجســـامة التطـــاول على الأدب 
والإبـــداع من قبـــل أناس هم بعيـــدون عن هذا 

المجال بمئات الآلاف من السنوات الضوئية.
ويتابـــع بلكبيـــر قائـــلا إن الكثيـــر من تلك 
الأصـــوات التي أبـــدت انزعاجها مـــن ظاهرة 
الإســـهال في كتابـــة الرواية بالـــذات، صنفتها 
التي  المزمنة/المســـتعصية  الأمـــراض  ضمن 
أصابت الأدب العربي في الصميم، كما أرجعت 
مأتى هذه العلة إلى تناسل الجوائز ذات العلاقة 
بالرواية على المســـتوى العربي بصفة هائلة، 
وكذلك إلى دور وســـائط التواصل الافتراضية 
التي حطمت كل الجدران وانتهكت كل الأصول 
والمعاييـــر المتعارف عليها. في حين علينا أن 
نتفق فـــي البداية على أن هذه الظاهرة صحية 
جـــدا، لأن لهـــا مبرراتهـــا ومســـوغاتها التي 
دفعتها إلى البروز والطفو على الســـطح بهذا 
الشكل الواسع والفج. المشكلة في نظري أعمق 

من التنديد بالتهافت على النشر.
يشـــير الناقد العراقي جاســـم خلف إلياس 

إلى أن الكتابـــة كما هو متعارف 
عليـــه مهنـــة المتاعـــب. وعندما 
نصفها بهذا الشكل فإننا نضع 
الكاتب أمام مســـؤولية كبيرة لا 
تجاه المجتمع فحســـب، وإنما 
تجاه ذاته أيضا، فهل استطاع 
بمختلـــف  اليـــوم  الكُتـــاب 
مساراتهم الكتابية أن يضعوا 
ليروا  ذواتهم  أمام  أنفســـهم 
ما لهم ومـــا عليهم؟ ربما قلة 
من هـــؤلاء الكُتاب فعل ذلك. 
وفيمـــا يخص علاقـــة النقد 
بما ينجز، نقـــول: لا يمكن 

للعملية النقدية أن تســـاير هذا الكم الهائل من 
المنجـــزات الكتابية وفي جميع المســـتويات، 
علـــى الرغم من الجهد المبـــذول من قبل النقاد 
فـــي متابعـــة كل ما يمكنهـــم متابعتـــه، وهذا 
ليس حديثا. ففي العصـــور القديمة أيضا كان 
هناك الآلاف من الشـــعراء ولكن عدد النقاد كان 
متواضعا لو قارناه مع الشـــعراء. إذن العملية 
ليست سهلة ولا سيما بعد أن أصبح النقد في 
مســـاره الحداثي وما بعـــد الحداثي نصا آخر 
حســـب أصحاب نظرية التلقي واستراتيجيات 

القراءة.
ويتابـــع ضيفنـــا ”لا تكمـــن المشـــكلة في 
الكاتـــب الذي يكتـــب ســـطرين أو أربع كلمات 
بقـــدر ما تكمـــن في القـــارئ الـــذي يبحث عن 
متنفـــس لعزلتـــه وانهياراتـــه أو يبحـــث عن 
علاقات إنســـانية قد أعدها فاشلة من الأساس، 
فعلى سبيل المثال هناك شعراء لهم باع طويل 
فـــي الشـــعر عندما تنشـــر لأي منهـــم قصيدة 
على صفحات الفيســـبوك نجد عـــدد المعلقين 
لا يتجـــاوز أصابع اليد، وعندمـــا تكتب امرأة 
مـــا أربع كلمـــات تتضمن العشـــق أو الحرمان 
أو مـــا يدور في هذا الفلـــك تتجاوز الإعجابات 
المئات، والمعلقون العشـــرات، ولا ترى نفسك 
إلا وأنت فـــي بحر متلاطم مـــن ’روعة، جميل، 
حلو، الله …وهكذا’. وحين تسألهم أين مواطن 
الجمال في هـــذه الكلمات لا يعرفون فيلتزمون 
الصمت لحين نشر كلمات أخرى من قبل امرأة 
أخرى ليعلو الصـــراخ مرة ثانية وهكذا، وهذا 
كله ناتج عن ســـهولة النشر في الفيسبوك أولا 
وقلة الوعـــي ثانيا. ولا أظن أن هناك حلا لهذه 

المشاكل التي ستزداد يوميا“.

مشكلة بلا حل

الروائي بومديـــن بلكبير يلفت إلى احتلال 
واجهات المكتبات في البلدان العربية من قبل 
مجموعـــة مـــن الروايات الأكثـــر مبيعا، والتي 
تعـــددت طبعاتهـــا؛ كروايـــة ”في قلبـــي أنثى 
عبريـــة“، و“حبيبي داعشـــي“، و“أحببتك أكثر 
ممـــا ينبغـــي“، وغيرها من الروايـــات الأخرى 
التـــي تنم عـــن توجه جديد لنســـبة مهمة جدا 
مـــن القـــراء (لا يمكـــن الاســـتهانة بهـــا) نحو 
الأعمال التي تتميز بالفقر الإبداعي والمعرفي 
واللغوي، وضعف الخيـــال، وانعدام الموهبة، 
وعـــدم التحكـــم فـــي الأدوات الفنيـــة للكتابة. 
فمـــن يفتـــح أي عمل مـــن تلك الأعمـــال، يلحظ 
كم الأخطـــاء اللغويـــة والنحويـــة والمطبعية 
المرتفع، والزلات الفنية غير المقبولة، وغيرها 
مما تتسم به من سطحية في الطرح، واستغفال 
منســـوب  الحديـــث عـــن  هـــذا دون  القـــارئ. 
الهلاوس والهذيان الذي يبثه الكاتب في عمله، 
بســـبب تلاشي الفجوة بين تجاربه في الحياة 

وشـــخصيته المنهزمة وروايته وشـــخوصها. 
ويـــرى بلكبير أنه يمكن الإقـــرار بأن ذلك راجع 
أساســـا إلى ترويج ”صفحـــات القراءة“ الأكثر 
شعبية على وسائط التواصل الاجتماعي لمثل 
تلـــك الأعمـــال، خصوصا وأن تلـــك الصفحات 
يديرهـــا مراهقون أو شـــباب خبرتهم ضعيفة 
ولا بـــاع لهم في مجـــال الكتاب؛ لأن مســـتوى 
مطالعتهـــم توقف عند المنفلوطـــي والروايات 
الشـــعبية الخفيفة. ومؤهلاتهم لا تســـمح لهم 
بالحكم على مدى جودة الأعمال الإبداعية. لكن 
الواقع أن تلك الصفحات الافتراضية هي التي 
توجه جمهور القراء وخصوصا الشباب منهم 

نحو تلك الأعمال الضحلة.
وبحســـب الروائـــي يتحمـــل النقـــد كذلك 
مســـؤولية كبيـــرة عن تفشـــي تلـــك الظاهرة، 
خصوصـــا وأن صـــوت النقد أضحـــى خافتا، 
بالكاد يســـمع، وهناك الكثير مـــن النقاد الذين 
لا يقـــرأون، ولا يكلفـــون أنفســـهم عنـــاء تتبع 
الإصـــدارات الجديـــدة. وهنـــاك أيضـــا الكثير 
من الأعمـــال الجادة والمتميـــزة ولا يوجد من 
يكتب عنها! في الســـابق كان النقاد يكتشفون 
المواهـــب والأعمال الجـــادة، وبالتالي يتحول 
الكُتّـــاب المغمورون إلى كتاب مرموقين بفضل 
النقـــاد، لكن المفارقة اليوم أن النقاد لا يقرأون 
ولا يكتبـــون، ولمـــا يشـــتهر كاتب مـــا وترتفع 
مبيعات كتبـــه، يكتبون عنه مدحـــا أو ذما كي 

يخطفوا منه بعض أضواء الشهرة.
ويتابـــع ”هنـــاك وجـــه آخـــر 
للمشـــكلة مرتبط بالناشر، فنسبة 
مهمة من دور النشر أضحت أشبه 
بالمطابع، تنحصر مهامها في طبع 
الكتاب واســـتلام مقابـــل مالي من 
المؤلف، المهم هـــو المال أو الألف 
دولار أو أكثـــر، ولا يهم إطلاقا مدى 
جودة العمل المقدم للنشـــر. ”الناشر 
الانتهازي“ هو الذي يجوب المعارض 
العربية بحثا عن مضاعفة ثرواته مما 
ـــاب وأنصاف  يقبضه من أشـــباه الكُتَّ
المبدعين. وتتقاعس الجهات والهيئات 

المعنية عن القيـــام بمهامها وأدوارها في كبح 
هكذا ظواهر مرضية تضر بالكتاب والثقافة. من 
جهة أخرى يمكن الحديث عن شـــبكة العلاقات 
اب،  التي ينسجها أولئك المنتحلون لصفة الكُتَّ
فالمعارف والمكانة الاجتماعية والفئة/الطبقة 
التـــي ينتمـــي إليها هـــؤلاء، لهـــم دور مهم في 
استشراء الظاهرة وشيوعها في أغلب الأقطار 
العربية. كل هذه الأسباب وغيرها، جعلت هذه 
الظاهرة تعرف انتشارا كبيرا وامتدادا تجاوز 

الحدود والأعراف“.

كتابات تندثر

يقـــول أســـتاذ اللغـــة العربيـــة فـــي كليـــة 
واشتناو- أن آربر- مشيغان- أميركا، العراقي 
صبري مســـلم حمادي إن ”ظاهرة التطفل على 
عالـــم الكتابة ليســـت جديـــدة، صحيح أن هذه 
الظاهرة اتسعت الآن بشكل غير مسبوق، وذلك 
بســـبب توافر وسائط النشـــر المتاحة، بيد أن 
كل هذا الركام الهائل من المنشـــورات لا يعني 
شـــيئا، وســـوف يمر الزمن ويتخطاها، إن مثل 
هذا الزبد ســـيذهب جفـــاء ولا يمكن أن يصمد 

أمام الموهبة الحقيقية. 
ومـــن خـــلال تجربتي فـــي تدريـــس الأدب 
العربي الحديث بجامعـــة الموصل ثم بجامعة 
ذمـــار اليمنية، لاحظت أن الطلبة حين تســـنح 
لهم فرصة اختيار النصوص الأدبية فإنهم وفي 
الأعم ينتقون النصـــوص التي تنتجها مواهب 

حقيقية. 
وفـــي مجـــال النقد الأدبي لا أظـــن أن ناقدا 
يحترم رسالته النقدية يمكن أن يكتب عن نص 
ضعيـــف مدعيا أنه غير ذلـــك، وإذا كان ثمة من 
يجامل من النقاد تحت وطأة الحاجة المادية أو 
التقرب من الكاتب فإنه قـــد يؤثر تأثيرا مؤقتا 
لكنه لن يصمد أمام ذائقة الجمهور. ولن ينجح 
عشـــرون ناقدا في أن يلمعوا كاتبا فاشلا مهما 
كتبـــوا عنه، وهذا مما ينـــدر حصوله. ولنا في 
تاريخنا الأدبـــي درس، فما وصلنـــا من عيون 
الشـــعر العربي على ســـبيل الاستدلال هو جزء 
مـــن آلاف النصوص التي اندثـــرت بعد يوم أو 
أيام من نشـــرها، بيد أن تلـــك النصوص التي 
حملت إكســـير الموهبة الحقة هي وحدها التي 

عبرت حاجز الزمن ووصلت إلينا“.
ويتابع حمـــادي ”ربما تلجأ بعض الجهات 
السياســـية إلى تشـــجيع ضعاف الموهبة على 
الكتابـــة دعمـــا لشـــخصية سياســـية أو نظام 
سياســـي، لكـــن كتاباتهـــم ســـرعان مـــا تندثر 
باندثـــار ذلك النظـــام أو تلك الشـــخصية، ولا 
ضرورة لذكر أســـماء حكام وأنظمة سياســـية 
أصـــدروا الملايين مـــن المنشـــورات التي قد 
تتضمن قصائد وقصصا ومسرحيات وروايات 
ومقـــالات طواها جميعا النســـيان، على الرغم 
مـــن أن بعضها أنتجته أقـــلام ذات خبرة ربما 
بدافع الخوف من النظام أو الحاجة إلى المال، 
ولم يصمد أمام ســـطوة الزمـــن لأن النصوص 
التـــي تنتجها مواهب حقيقية هي وحدها التي 

تستحق الخلود“. 

بين ثقافتين

} أستعيرعبارة الكاتب الإسباني 
خورخي سيمبرون البليغة ”الذي لا 

يوصف هو ما لا يمكن السكوت عنه“ 
وأنا أتحدث عن وزراء الثقافة في 

العراق الذين يشكلون ظاهرة يتعذر 
السكوت عنها ولا جدوى من نقدها 
إذ أمست واقعا هزليا علينا تقبله، 

فمعظم الذين تناوبوا على إدارة الثقافة 
عندنا يجهلون تفاصيل الواقع الثقافي 
وتاريخ الثقافة ومنتجيها ومستهلكيها 

ويجهلون حاضرها ورؤى مستقبلها، 
وجيء بهم لتكملة النصاب الطائفي 

والعرقي في بلاد يتقاسمها اللصوص.
كان الكاتب الإسباني خورخي 

سيمبرون وزيرا للثقافة في الحكومة 
الاشتراكية سنة 1988 وعمل بعد 

رحيل فرانكو مع المثقفين الإسبان 
مختلفي الاختصاصات على إعادة 

بناء الثقافة في الأجواء الديمقراطية 
الجديدة، ورغم نجاحه في مهمته 
إلا أنه جوبه بامتعاض الحكومة 

الاشتراكية، فقد أزعجها أفقه المستقل 
ورؤاه الثقافية الحرة التي تجاوز فيها 

المنظور الاشتراكي المقنن للثقافة، 
فقدم استقالته وعاد للانغماس في 

كتابة سيناريوهات الأفلام والرواية. 
لم يكن سيمبرون من مدّعي النضال 

والمظلومية كما يفعل الطارئون 
على الثقافة والسياسة في العراق، 

لأنه ببساطة كان مثقفا أصيلا 
ومعارضا حقيقيا لفرانكو وانضم 
أثناء الحرب العالمية الثانية إلى 

المقاومة الفرنسية، فاعتقلته قوات 
الاحتلال النازي مع من اعتقلت وأودع 

في معسكر اعتقال بوخنوالد سيء 
الصيت، وكان من الناجين القلائل 

الذين حرروا بعد انتهاء الحرب.
عاد سيمبرون إلى إسبانيا و 

كتب عن فظائع معسكرات الاعتقال 
كسيناريو سينمائي ونشر نحو 

عشرين عملا روائيا من بينها ”السفر 
الكبير“ و“الإعياء“ و“الموت الثاني“، 

وأنجز سيناريوهات لأفلام شهيرة من 
بينها ”زد“ و“الاغتيال“ و“الاعتراف“، 
وغير هذا الكثير فاعتمدته الحكومة 

الاشتراكية وزيرا للثقافة لتعدد خبراته 
الثقافية ومثله كان اندريه مارلو 

الروائي والمفكر والباحث في فنون 
الحضارات المختلفة ووزير ثقافة 

ديغولي، كان اشتراكيا مناهضا لنزعة 
بلاده الاستعمارية وعندما ذهب إلى 

الهند الصينية أسس صحيفة معارضة 
للاستعمار الفرنسي، وتجول في بلدان 

كثيرة بحثا عن الفن والآثار، وما 
لبث بعد سنوات أن شارك في الحرب 

الأهلية الإسبانية ضد فرانكو وإثر 
هزيمة ألمانيا وزوال الاحتلال النازي 

لفرنسا عينه الجنرال ديغول وزيرا 
للثقافة.

عندما سئل الجنرال ديغول عن 
المغامرة التي أقدم عليها بتعيين 

الكاتب الروائي والمفكر الاشتراكي 
اندريه مارلو وزيرا للثقافة في وزارة 

اليمين الديغولي إثر الدمار الذي لحق 
بفرنسا بعد الاحتلال النازي لها، رد 

الجنرال ديغول بهدوء وثقة كبيرة 
“نحن الآن بحاجة ماسة إلى وجوده، 

فهو الذي سيبادر لإعادة بناء المجتمع 
الفرنسي؛ فالثقافة هي الأساس الصلب 

في عملية البناء“.
الجنرال ديغول -كرجل دولة وقائد 
متمرس- كان يعلم خطورة الثقافة في 

إعادة بناء المجتمع بعد كارثة الاحتلال 
مدركاً أن بقاء فرنسا في مقدمة دول 

العالم يستدعي حراكا ثقافيا يميزها 
عن سواها، فبعد صمت المدافع 

وتحرير فرنسا كان لا بد من ترميم 
الذاكرة بروح جديدة معاصرة تتجاوز 
جراح الماضي وأوضار الحروب، ولا 

يحقق عملية الترميم سوى الكتاب 
والفيلم والموسيقى والأوبرا والفن 

التشكيلي.
بعد عقود أتى فريدريك ميتران وزير 

الثقافة الفرنسي في عهد ساركوزي 
ليعيد أمثولة مالرو في اعتماد الثقافة 

أساسا لحماية ذاكرة بلاده من الانتهاك 
والضياع؛ فسعى للحصول على أكبر 

ميزانية للثقافة في تاريخ فرنسا وحقق 
مشروعه المهم في الحفاظ على التراث 

الثقافي الفرنسي من أدب وفنون 
وتراث وموسيقى وأفلام ومتاحف، 

وعمل على ”رقمنة“ هذا التراث الغني، 
بينما لا تمنح الثقافة في العراق 

إلا النزر اليسير من ميزانية الدولة 
ليحظى السلاح وعسكرة البلاد بأعلى 

نسبة من موارد البلاد.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

[ كتاب ومثقفون عرب: التجرؤ على الكتابة والتهافت على طلب المديح أفقدا الأدب العربي قيمته
صناعة {الكاتب المشهور} مرض ثقافي وخطر على الأدب

التجرؤ أو التطفل على الكتابة الذي نلاحظه اليوم أصبح كُتابه كالمشــــــاهير يقف جمهور 
القــــــراء في طوابير للفوز بصورة أو توقيع من عندهــــــم، وأصبحت الكتابة مرتبطة بعوالم 
خارج النص أكثر مما في داخله، حيث تراجع مستوى النصوص يجعلنا نتساءل هل هذا 
الأمر ”ظاهرة خطيرة“ لها مسببات وردود أفعال؟ ”العرب“ استطلعت آراء عدد من الكتاب 

والنقاد حول هذه الظاهرة.

الكتابة والقراءة لا واحدة منهما من دون الأخرى (لوحة للحاج خليل الزهاوي)

صبري مسلم حمادي وبومدين بلكبير وعمرو العادلي: هناك الكثير من الأعمال الجادة والمتميزة ولا يوجد من يكتب عنها،

التي يديرها  الصفحات الافتراضيـــة 

قليلو المعرفة هي التي توجه جمهور 

القراء وخصوصا الشـــباب منهم نحو 

الأعمال السطحية
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} المنامــة - عن دار مســـعى للنشـــر، صدرت 
أخيراً المجموعة الشـــعرية الســـابعة للشاعر 
العماني زاهر الغافري، بعنوان ”حياة واحدة.. 
ســـلالم كثيرة“، وجـــاءت المجموعـــة الجديدة 
فـــي 94 صفحة من القطع المتوســـط، متضمنة 
33 قصيدة ترصد فـــي غالبية مناخاتها المكان 

بوصفه المسرح الأول لأحداثها وعوالمها. 
وربمـــا تتجلى هـــذه الروح منـــذ القصيدة 
الأولى فـــي مجموعة زاهر الغافـــري الجديدة، 
والمعنونة بـ“مالمو“، المدينة الســـويدية التي 
أقام بها الشـــاعر لفترة من الزمـــن، حيث نقرأ 
”لا تكتـــرث / لن تعيد اكتشـــاف ذاتـــك في مكان 

واحد/ المكان دائماً قفزةٌ في ليل مؤلم“.
يبحث الغافري شـــعراً عن ذاته في المكان، 
ذلك الـــذي يعرّفه بأنـــه ”قفزة في ليـــل مؤلم“، 
هذا البحث الذي ســـرعان مـــا يتحول إلى نداء 
أو صرخـــة في القصيدة التاليـــة والتي تحمل 

عنوان ”الساحة“، حيث:
”انهضْ، انهضْ، وقل لديّ طريق

سأسلكها عبر الغابات،
عبر البحيرات الصغيرة،

قل لدي بلدٌ ما
مدينةٌ ما أو قريةٌ بعيدة

تنتظرُ إشارةً منّي“.
وهـــذا الولـــع بالبحـــث عـــن المـــكان فـــي 
الشـــعر لم يفارق رحلة زاهر الغافري الشعرية 
التـــي بدأها فـــي عـــام 1983 بمجموعته الأولى 
”أظلاف بيضـــاء“، وربما كثرت الأســـئلة داخل 
الشـــاعر حـــول المـــكان في الشـــعر، بفضل 
تنقلـــه بيـــن العديد من 
أو  كمســـافر  البلـــدان 
آخر  ملمح  وهـــو  مقيم، 
واضحـــاً  أثـــره  تـــرك 
قصائده  عناويـــن  علـــى 
ومفرداته الشـــعرية، منذ 
ثم  العـــراق  فـــي  إقامتـــه 
المغرب وفرنســـا وأميركا 
والســـويد، حتـــى عودتـــه 
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي 
للاستقرار في سلطنة عمان.

السبت 2017/06/03 - السنة 40 العدد 1610652

فازت رواية {فرانكشـــتاين في بغداد} للكاتب العراقي أحمد السعداوي بجائزة GPI الفرنسية، كتب

عن فئة الروايات المترجمة.

صـــدر عـــن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع كتـــاب {الكتابة للمســـتقبل}، الجزء الثانـــي، للكاتبة 

السودانية آن الصافي، وهو كتاب فكري ثقافي.

} حين قرأت منذ أسابيع خبراً مفاده 
أن المخرجة السينمائية العراقية خيرية 

المنصور تكتب سيناريو فيلم روائي 
بعنوان“دعونا نغني“ وتعد لإخراجه في 

الولايات المتحدة الأميركية لحساب شركة 
”كروب“ أحسست بالفخر وبالفرح، فهي 

بهذا الفيلم ستدخل فضاء السينما العالمية، 
ولأنني أعرف خيرية المنصور، الموهوبة 

المثقفة والمجتهدة، فأنا على مقربة من 
اليقين بأنها قادرة على تقديم فيلم ناجح، 
بقدر ما يضيف إلى تاريخها السينمائي، 
يضيف في الوقت ذاته جديداً إلى صناعة 

السينما.
وكانت قبل مشروعها هذا قد أخرجت 

لحساب إحدى شركات الإنتاج السينمائي 
الأميركية، ثلاثة أفلام تسجيلية عن التعليم، 

وهي كما أعرف، في جميع تجاربها في 
الإخراج السينمائي، تكتب سيناريوهات 

أفلامها أو تشارك في كتابتها.

إن خيرية المنصور صديقة عزيزة، 
أقدرها وأحترمها وأتابع أعمالها 

السينمائية، وقد توثقت علاقتي الثقافية 
بها ومن ثم الشخصية، حين قرأت ما قاله 
المخرج الكبير يوسف شاهين، بعد عرض 

فيلمها ”6 على 6“ حيث قال ”أنا فخور 
بخيرية المنصور، وأستطيع أن أراهن 

عليها، بأنها ستكون مخرجة لها شأن في 
المستقبل، وأنا أحسب أن ”6 على 6“ فيلم 

متميز، ذلك لأنه يكشف عن قدرات المخرجة 
في إدارة مجموعة من الممثلين والممثلات 

ببراعة“.
يومها سألت يوسف شاهين، إنْ كان 

جاداً في ما قال؟ فأجابني ”وهل كنت غير 
جاد في كل ما له علاقة بالسينما؟“.

لقد بدأ هذا الرأي بها، والحديث مازال 
ليوسف شاهين، منذ أن شاهدتها وهي 
تعمل مساعدة لتوفيق صالح، في فيلم 
”الأيام الطويلة“، ومن ثم طلبتها لتعمل 

مساعدة مخرج معي.
ومن المعروف أنها عملت مساعدة 

مخرج مع يوسف شاهين في عدد من أفلامه 
وهي ”حدوتة مصرية“ و“اسكندرية كمان 

وكمان“ و“المصير“، وفيلم ”كلها خطوة“، 
والأخير فيلم قصير. إن عملها مع يوسف 
خَت  شاهين منحها خبرات مهمة، وقد رسَّ

هذه الخبرات بجهد عملي واجتهاد ثقافي، 
وقد اطلعتُ على فصول من كتابها ”شرنقة 

شاهين الحريرية“ حيث تناولت تجربتها 
في العمل معه، وهذه الفصول تفصح عن 

استعداد معرفي وموقف أخلاقي نبيل.
ومما قربني إليها، فاطلعت على 

منهجها في العمل بعامة، وفي الإخراج 
السينمائي بخاصة، اختيارها قصيدتي 

”اللوحة الأخيرة“ التي كتبتها عن استشهاد 
التشكيلية العراقية ليلى العطار، وأبقت 
عنوان القصيدة عنواناً لفيلمها القصير 
”اللوحة الأخيرة“ وكتبتْ سيناريو الفيلم 

مع الكاتبة المصرية وفاء عوض، وكنت 
أرافقها إلى استوديو التسجيل الصوتي، 

لأسجل بعض مقاطع القصيدة، فأدركت 
دقتها في العمل، وكانت تضطرني إلى إعادة 

تسجيل مقطع صغير من القصيدة مرات 
ومرات، حتى تصل إلى القناعة بالتسجيل 
الصوتي، فتطلق سراحي، وكنا نتأخر في 

بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل. 

وقد حقق هذا الفيلم نجاحاً كبيراً، حين 
عرض للمرة الأولى في افتتاح إحدى دورات 
مهرجان المربد، على صعيدي النقد والتلقي، 

واستمر حضوره في تواصل حتى الآن.
لقد حاولت خيرية المنصور بعد الاحتلال 
الأميركي- الإيراني لوطنها أن تؤدي دورها 
في مقاومة هذا الاحتلال المزدوج، من خلال 

وعيها المقاوم، غير أن إحدى الميليشيات 
الطائفية المرتبطة بإيران حاصرتها 

وهددتها، مما اضطرها إلى مغادرة العراق 
والإقامة في مصر، غير أنها لم تعتكف ولم 
تتوقف عن عملها الفني، فأخرجت عدداً من 

الأفلام القصيرة الناجحة، منها تلك التي 
تناولت فيها  كانت بعنوان ”طيور مهاجرة“ 

سير مبدعين عراقيين يقيمون بعيداً عن 
وطنهم، وتوجتها بفيلم طويل هو“ الثلج لا 

يمسح الذاكرة“ عن احتلال العراق وهو أول 
فيلم يصور بشاعة جرائم الاحتلال.

تحية لخيرية المنصور.. المبدعة بامتياز 
والمثقفة والصديقة، ولأنني أعرفها كما 

هي، وأثق بقدراتها، أنتظر منها ما يؤكد 
مكانتها في حاضر وتاريخ السينما العربية 

والعالمية.

خيرية المنصور.. الموهبة والاجتهاد

حميد سعيد
كاتب عراقي

يوميات عراقي من بيروت إلى طهران إلى موسكو الستينات

منذ آلاف السنين الجدران دفاتر الأدباء

[ عادل حبة يكتب عن أيام عمل الحزب الشيوعي العراقي في إيران  [ {مذكرات إيرانية} كتاب مثير في سلسلة {يوميات عربية}

عبدالله مكسور

} يستهل الكاتب العراقي عادل حبة يومياته 
”مذكـــرات إيرانية“ الصـــادرة حديثـــاً عن دار 
المتوســـط فـــي ميلانـــو، ودار الســـويدي في 
أبوظبي، ضمن سلســـلة يوميـــات عربية التي 
يشـــرف عليهـــا مركـــز ”ارتياد الآفـــاق للأدب 
الجغرافـــي“، بإقـــرار واضح يقـــول فيه ”في 
صبـــاي لـــم تكـــن لـــدي إلا صـــور مبهمة عن 
شـــعب يجاورنـــا، ويجمعنا معـــه الكثير من 
التاريخ والثقافة المشتركة، وأعني به الشعب 
الإيرانـــي. إن كل انطباعاتنا عن هذا الشـــعب 
الجار تبقى في إطار مظهر الزوار الإيرانيين، 
الذين كانوا يفدون إلى العراق لزيارة العتبات 
المقدســـة فـــي النجـــف وكربـــلاء والكاظمين 

وسامراء“.

البعد التاريخي

قـــراءة هـــذا التمهيـــد تضـــع القـــارئ في 
جاهزيـــة تامة للتعامل مـــع عالَمين منفصِلَين 
ـــا رغم القـــرب الجغرافي، فـــكل عالم مبني  كليًّ
رات مُســـبَقة عن العالم  في أساســـه على تصوُّ
الآخر، يحيل هنا الكاتـــب اللومَ على المناهج 
المدرســـية التي اشـــتغلت عن ســـبق إصرار 
لتضخيم نقاط الاختلاف وتجاوزت بسوء نية 
من ”الشـــعبوية“ مبدعين من كلا الحضارتَين، 
مُ كشف حساب إبداعي لأولئكَ الذين  فنراه يقدِّ
قدِموا من أصـــول إيرانية وأثـــروا الحضارة 
العربيـــة أو الإســـلامية عمومـــاً، أمثال حافظ 
الشيرازي، ســـعدي الشـــيرازي، عمر الخيام، 
مولـــوي، الفردوســـي، بهـــار ونيما يوشـــيج، 
سياوش كسرائي، أحمد شـــاملو، أبوالحسن 

زرياب الفارسي، وغيرهم الكثير.

يعطـــي الكاتب في ســـرده بعـــداً تاريخيّا 
فنراه يسرد أحداثاً وقعَت، لكنه لا يلبس عباءة 
خ فهو يرويها بما يخدم مســـار رحلته،  المؤرِّ
وإعادة بناء التصورات حول تلك البلاد، فيبدأ 
مع تأميم النفـــط من قِبَل محمد مصدق رئيس 
وزراء إيران في بداية الخمســـينات من القرن 
الماضـــي، والإطاحة برضا بهلوي شـــاه على 
يـــد الغـــزو البريطاني الأميركي الســـوفييتي 

لطهران.
بالدقة   تلتزم ”مذكـــرات إيرانية“ 
بوصفها بناء دراميّـــا يحتوي كل ما 
رآه الـــراوي فـــي رحلتـــه التي بدأت 
عتبتها من بيروت إلى موسكو قصد 
الموضوعـــي  فالحامـــل  الدراســـة، 
للســـرد هـــو الانتمـــاء السياســـي 
العراقـــي،  الشـــيوعي  للحـــزب 
التـــي  السياســـية  والتأثيـــرات 
أصابت هذا الحزب عقب الإطاحة 
بالملكية، ثم اندلاع الاحتجاجات 
العمالية فـــي العاصمة العراقية 
عشية ســـفر الكاتب إلى الاتحاد 

الســـوفييتي عبر براك من بيروت بعد أن مكث 
فيها شهرين انتظاراً لتأشيرة السفر.

عامـــان ونصف العـــام في موســـكو، هي 
المـــدة التي يدخـــل فيها عادل حبـــة تفاصيل 
بة مستعيناً بذاكرة حاضرة  الحكايات المتشعِّ
عن أشـــخاص بأســـمائهم، بعضهم رحلوا عن 
هذه الحياة، يقول“ كانت تلك الأيام تمر علينا 
والقلق يساورنا جميعاً، بسبب تدهور ملحوظ 
في الأوضاع السياســـية في الوطن، بما يُنذِر 
بمأساة حقيقية للبلاد، وفعلاً حصلت الكارثة 
في 8 شـــباط (فبرايـــر) عـــام 1963“، فالإطاحة 
بعبدالكريم قاســـم كانت نقطة انطلاق لكوادر 
الحزب الشـــيوعي العراقي للبدء بإعادة بناء 
الحـــزب وتضميـــد جراحـــه على حـــد وصف 
حبة، ومعَ إنهاء دراســـته صيف عام 1963 وقع 
الاختيار عليه رفقة اثنين آخرين للتوجه نحو 

العاصمة الإيرانية.
”وصلـــتُ إلى طهـــران، وللمـــرة الأولى في 
حياتي، في أواخر ديســـمبر عام 1963، وهكذا 
بدأت مرحلـــة جديدة من التعـــرف على إيران 

وشـــعبها“، بهـــذه الكلمـــات يبدأ عـــادل حبة 
خطواته الأولى في إيـــران بعد وصوله إليها 
قادماً من موسكو عبر بيروت بتعلم الفارسية 
التي يضـــع خطوطـــاً عريضـــة للراغبين في 
تعلِّمهـــا، فهـــي تطابق فـــي 40 بالمئـــة منها 
المفـــردات العربيـــة ويبقـــى الاختـــلاف فـــي 
التركيـــب النحـــوي والقواعدي، أمـــا المهمة 
الثانية التي واجهته فتقوم على تنظيم الصلة 
مع العراقيين الذين فروا بأعداد 
كبيرة إلى إيران هرباً من بطش 
انقلابيي شباط (فبراير)، والعمل 
علـــى تهريب البعـــض منهم إلى 
الاتحاد الســـوفييتي عبر الحدود 
ـــن  الشـــمالية لإيـــران خاصـــة ممَّ
كان مصاباً في أثنـــاء التعذيب أو 

مريضاً.
تبـــرز هنا في مذكـــرات حبة عن 
تلك الفترة العلاقة الوطيدة مع حزب 
تـــودة الإيراني، تســـير هنا الأحداث 
ضمن منطقية سرديات العمل السري 
وتفصيلاته وصولاً إلى تنامي التيار 
السياسي الديني وحدوث الانقلاب العسكري 
في طهران وتأثيرات ذلـــك على كوادر الحزب 
الشيوعي العراقي، قبل أن تبدأ مرحلة البحث 
عن ملجأ في ظل التقييد المطلق والملاحقات 
الأمنية، ويروي الكاتب بالكثير من التفاصيل 
الزمانية والمكانية عن أحداث وقعت له وكان 

شاهداً عليها في تلك الفترة.

البحث عن ملجأ

تعقيـــدات الواقع الطارئ حينها في إيران 
تفرض ظلالها على العمل السياســـي السري 
للحـــزب الشـــيوعي وتحالفه مع حـــزب تودة 
الذي بات مخترقـــاً حينها من الأمن الإيراني، 
وهـــذا ما اقتضى بحســـب الكاتـــب التعجيل 
الكـــوادر العراقيـــة نحـــو الجنوب  بســـحب 
العراقـــي أو إيجـــاد منفـــذ خـــروج لهم نحو 
دول الاتحاد الســـوفييتي. هكذا بدأت مرحلة 
جديدة من حياة الراوي متنقلاً بين مدن إيران 

حتـــى تم اعتقاله في الأهواز، ليتعرض لأنواع 
شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، قبل أن 
تنتهـــي المذكرات على الاحتمـــالات المتعددة 
بعد أن خاض الكاتب نقاشـــاً سياســـياً القوةُ 

فيه للسجان الإيراني.
الســـرد  إلـــى  تلجـــأ  إيرانيـــة  مذكـــرات 
الدراماتيكـــي مفتـــوح الدوائـــر، والمســـنود 

بروايـــات تاريخيـــة وتوصيفـــات جغرافيـــة 
للأمكنة والمدن الإيرانية، فضلاً عن استجلاب 
أشـــخاص من التاريـــخ الفارســـي والحديث 
عنهـــا ضمن دائرة الحدث القائم على عمودَين 
أساســـيين، الأول عراقـــي والثانـــي إيرانـــي، 
وكلٌّ منهما يرســـم اتجاه مساره وفقاً لعلاقته 
بالكاتب باعتباره مركز الحدث والسرد دائماً. 

} القاهــرة - يرى الباحث علي حافظ كريري 
فــــي كتابه «أدب الجـدران.. قــــراءة في النقش 
الشــــعري وفضاءاتــــه البصريــــة»، أن كتابــــة 
الشــــعر على الجدران، ونحوهــــا من الظواهر 
التي ســــجّلت حضوراً لافتاً في تاريخ الأدب، 
ولكنهــــا مــــن ناحيــــة أخــــرى ســــجّلت غياباً 

ملحوظاً في الدراسات النقدية.
ربما كان هذا الغياب عائداً إلى شــــفاهية 
الشــــعر العربــــي فــــي الأصل، وســــيطرة هذه 
الشــــفاهية، حتى حجبت العيون عن الوقوف 
عند فضاءاتــــه البصرية التي من شــــأنها أنْ 
تثريَ القول الشــــعري، فتضيــــف إليه عناصر 
جديدة، وإشارات مهمة، تكشف عن نوافذ من 
العمل الشعري مجهولة، وتفتح للمتلقي آفاقاً 
واسعة من جماليات القراءة، والتأويل. وسعى 
كريري فــــي كتابــــه، الصادر بالاشــــتراك بين 

مؤسسة أروقة ونادي نجران الأدبي الثقافي، 
إلى الكشف عن البواعث المتعددة وراء 
كتابة الشــــعر على غير الــــورق، وقام 
بتأمّــــل فضاءاته البصريــــة، وأبعاده 
الموضوعية، ثم ســــماته الفنية التي 
يتسم بها في جانب الشكل؛ إذ يقول 
«عرف في تاريخ العرب كتابة الشعر 
علــــى جدران المبانــــي، من القصور 
والمصانع والمدارس والمســــاجد. 
وكــــذا كتابته على الأدوات، والآلات 
والأقلام،  والتروس،  السيوف،  من 
والمحابــــر، وكتابته على الأواني، 
والتحف، وكتابتــــه على الفواكه، 
والعصائب، والمناديل، وغير ذلك 

كثيــــر“. ولفت كريري إلى أن من أقدم النقوش 
النــــادرة، والمثيــــرة في تاريخ علــــم النقوش 

”ترنيمة الشمس أو القصيدة الحميرية“ التي 
تعــــود إلى القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد، 
على صخــــرة قرب قصــــور آل 

معاصر في اليمن.
”فــــي  أن  المؤلــــف  ويبيــــن 
المعلقــــات -علــــى مذهــــب مَــــنْ 
يــــرى أنها كتبت بماء الذهب، ثم 
علقت بأســــتار الكعبــــة- مظهراً 
من مظاهر النص الموازي، حيث 
يرفع النــــص إلى مرتبــــة عالية.. 
وهــــو مبــــدأ يوظف عناصــــر غير 
لغوية مــــن النص المــــوازي التي 
والتزيين،  التجليــــد،  بعنصر  تذكّر 

والتذهيب“.
ويؤكــــد كريــــري أنــــه فــــي هذه 
الظاهــــرة تمازجت ثلاثة وجــــوه من الفن «فن 

الشعر، وفن الخط، وفن المعمار». ومن أجمل 
الصور الشــــاهدة على هذا التمــــازج الثلاثي 

قصور الحمراء بغرناطة.
ويخلــــص المؤلف إلى أنه تَعَانَقَ الشــــعرُ 
مع الوعاء الذي كتــــب عليه في أكثر الأحيان، 
فظهــــرت وجوه كثيرة لهــــذا العناق، كما جاء 
الوعاء الشعري في أحيانٍ قليلة مجرد وسيلة 
لإيصال الرســــالة، حاله كحــــال الورق. كما أن 
السمة الفنية الغالبة التي بدت على نصوص 

الغربة هي لغة الزمن.
وتجلّــــت مــــن خــــلال الاســــتفهام الخارج 
عن دلالتــــه الأولية إلى التعبيــــر عن أزمة في 
الشــــعور، وحيرة فــــي العقــــل، وتجلّت حركة 
الزمن أيضاً عبر الجمل الفعلية التي تناســــب 
الاضطــــراب، وعدم الاســــتقرار الذي يعيشــــه 

الغريب.

لت اليوميات رافداً أساســــــيّا لإعادة كتابة التاريخ الجمعي والخاص للشعوب  لطالما شــــــكَّ
والأوطان، باعتبارها شــــــهادات ذاتية عن مراحل يرويها الســــــارد في لحظة بوح كلِّي عن 
أسرار ظلَّت دفينة لاعتبارات عديدة، في هذا الإطار يمكن وضع ”مذكرات إيرانية“ للكاتب 
ــــــل رحلته من بغداد إلى  العراقــــــي عادل حبة الذي يحكي في ثلاثة عشــــــر فصلاً تفاصي

طهران مروراً ببيروت وموسكو.

مذكرات كاتب بين مدن مختلفة (لوحة للفنان أيمن المالكي)

السرد  إلــى  تلجأ  إيرانية  مــذكــرات 

ــدرامــاتــيــكــي مــفــتــوح الـــدوائـــر،  ال

ــــات تــاريــخــيــة  ــــرواي والمـــســـنـــود ب

وتوصيفات جغرافية

 ◄

المذكـــرات تلتـــزم بالدقة بوصفها 

بناء دراميا يحتوي كل ما رآه الراوي 

في رحلته التي بدأت من بيروت إلى 

موسكو قصد الدراسة
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محمد الحمامصي

} يقـــدم الناقد والمترجـــم خيري دومة للمرة 
الأولـــى إحـــدى دراســـات الترجمـــة الباكرة 
المكتوبة بالعربية، هي دراســـة لطيفة الزيات 
حـــول ”حركة الترجمة الأدبيـــة من الإنكليزية 
إلـــى العربية فـــي مصر فـــي الفتـــرة ما بين 
1882 – 1925 ومـــدى ارتباطهـــا بصحافة هذه 
الفترة“، وهي رســـالة الدكتـــوراه التي كتبت 
بالعربية، ونوقشت بقسم التحرير والترجمة 
والصحافـــة، بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 

.1957

دراسة باكرة

يكشـــف دومة في مقدمتـــه للعمل، الصادر 
عـــن المركز القومي للترجمة، كيف تســـنى له 
العثور على هذه الدراسة موضحا الخلل الذي 
يعتري الجامعـــات والثقافة العربية، إذ يقول 
”عبثًـــا بحثت فـــي كل اتجاه عـــن احتمالية أن 
تكون رســـالة لطيفة الزيات هذه قد نشرت في 
كتاب، نظـــرًا إلى أهميتها ولمرور وقت طويل 
على إنجازهـــا، ولما لم أعثر لها على أثر بين 
الكتـــب المنشـــورة بحثت في مكتبـــة جامعة 

قســـم القاهرة، ومكتبة كلية الآداب، ومكتبة 
اللغـــة الإنكليزية، القســـم الذي كنت 
أظن أنها حصلت منه على الرســـالة. 
ووجدتهـــا أخيرًا بين رســـائل كلية 
الإعلام، التي ورثت قسم الصحافة 
بكليـــة الآداب، الـــذي كان قد ورث 
العالي.  الصحافـــة  معهـــد  بدوره 
كانت المفاجأة أن الرسالة مكتوبة 
الزيـــات  بالعربيـــة، وأن لطيفـــة 
لم تحصـــل عليها كمـــا تصورت 
أنـــا من قســـم اللغـــة الإنكليزية 
الـــذي تخرجت منه عـــام 1946، 
ولم تحصل عليها مـــن إنكلترا 

كمـــا تصور آخرون، وإنما من قســـم التحرير 
والترجمـــة والصحافة بكليـــة الآداب جامعة 
القاهرة عام 1957. وكانت المفاجأة الأكبر هي 
المفيدة،  الببليوجرافية  المعلومات  مســـاحة 
والجهد البحثي والتحليلي الذي تكشـــف عنه 
هذه الدراســـة الباكرة في تاريخ الترجمة من 

الإنكليزية إلى العربية“.
ويشير دومة إلى أنه واجه إشكالا متمثلا 
في كون الرســـالة مطبوعة بطريقة الاستنسل 

القديمـــة بحيث يصعب جـــدا أن تتعرف على 
الحروف والكلمات، وخصوصًا في النصوص 

والهوامش المكتوبة بالإنكليزية.
وحول هذه الدراســـة يشـــير دومة إلى أن 
لطيفة الزيـــات حين ســـجلت لموضوعها في 
يناير عام 1953، ثم كتبت دراســـتها وحصلت 
بهـــا على درجـــة الدكتـــوراه في 
يوليـــو 1957، لـــم تكن دراســـات 
الترجمة قـــد ازدهرت على النحو 
الـــذي نـــراه اليـــوم. ولـــم تكـــن 
بيـــن يدي القـــراء العـــرب بحوث 
علميـــة حـــول حركـــة الترجمة أو 
تاريخهـــا. لـــم يكـــن لـــدى القـــراء 
سوى دراســـات ثلاث، كلها صدرت 
في الســـنوات العشـــر السابقة على 
دراســـة لطيفة الزيات. ولم تكن هناك 
دراســـة واحـــدة تركز علـــى الترجمة 
الأدبية بـــكل ما مثلته مـــن تحول في 
الثقافـــة العربيـــة الحديثـــة، وبكل ما 
تركتـــه مـــن آثار فـــي الأدب العربـــي الحديث 

بموضوعاته وأشكاله وأساليبه.
ويلفـــت دومة إلى أن هذه الدراســـة كانت 
تحرث أرضًا بكرًا، وتتبين خطوطًا أولية غير 
واضحـــة في حركة الثقافـــة العربية الحديثة، 
وبشكل خاص في حركة الأدب العربي الحديث 
وتحولاتـــه، انطلاقًـــا من تحول فـــي الحاضر 
مثلته حركة التحرر السابقة والمواكبة لثورة 
يوليو عام 1952، وكأنما كانت الباحثة الشابة 
لطيفة الزيات، وهي من هي في حركة اليســـار 
المصري في الأربعينات مـــن القرن الماضي، 
تنطلق من موقـــع أيديولوجي واضح، وتنظر 
مـــن خلاله إلـــى التاريـــخ الثقافـــي المصري 
الحديث، لا لتكتفي بمجـــرد رصد المعلومات 
الببليوجرافيـــة الخاصـــة بحركـــة الترجمـــة 

الأدبية، على أهمية هذه المعلومات في ذاتها، 
وإنما أيضًا لتستكشف التحولات الاجتماعية 

والثقافية الكبرى.

أهمية البحث

ويـــرى دومة أن فـــي الدراســـة قيما باقية 
تبرر اليوم نشـــرها، نظرا إلى ما رســـمته من 
أســـاس تاريخـــي واجتماعـــي وثقافي لتطور 
حركة الترجمة، ومعهـــا حركة الأدب والثقافة 
العربييـــن الحديثيـــن؛ فالدراســـة، مـــع أنها 
ا من عـــام 1882، أي عام الاحتلال  تبدأ رســـميًّ
الإنكليـــزي لمصـــر، تعـــود في فصلهـــا الأول 
التمهيدي إلـــى الفترة الســـابقة لترى أصول 
حركة الترجمة الأدبية، ومحركاتها والعوامل 

الفاعلة المؤدية إلى نشوئها وتطورها.
تعود أهميـــة هذه الدراســـة أيضا إلى ما 
قدمته لطيفـــة الزيات من معلومات وتحليلات 
وربما اكتشـــافات حـــول مترجمين وترجمات 
مجهولـــة، مثل مـــا قدمته من تحليـــل لترجمة 
أحمـــد عبـــاس علـــي لروايـــة دانيـــال ديفـــو 
”روبنســـون كروزو“ عـــام 1923، وما قدمته من 
كشـــف لأهمية ترجمة محمد عفت لمســـرحية 

”ماكبث“ لشكسبير.
ولعـــل أهم مـــا طرحتـــه الزيات فـــي هذه 
الدراســـة هو ما أخذه عنها عبدالمحســـن بدر 
مـــن حقائق وتحليلات ترتبط بما أســـماه هو 
”رواية التســـلية والترفيه“. كمـــا ترى الباحثة 
أنـــه عندما جاء الاحتلال البريطاني إلى مصر 
وجـــد ظروفًـــا مكنت مـــن بدء حركـــة لترجمة 
الأدب، وهيـــأت لإمكان اســـتمرارها، وكان من 
بينهـــا وجود طبقة وســـطى متعلمـــة تعليمًا 
ـــا، ومن الطبيعي أن تلجأ إلى القراءة في  غربيًّ
وقت فراغها، ووجود صحافة شعبية تعبر عن 

هذه الطبقة وتهيئ مجالاً لنشر القصص على 
صفحاتها، ومطابع خاصة يملكها الأفراد، كما 
أن عـــددا من المترجميـــن المصريين يجيدون 
الفرنسية، وســـبق لهم بالفعل أن نقلوا بعض 

آثار الأدب الفرنسي إلى اللغة العربية.
تعـــددت  المحـــاولات  أن  الزيـــات  وتـــرى 
للترجمـــة من الإنكليزية، لكنهـــا لم تكن لتثمر 
مـــا بين يوم وليلـــة، إذ لم تكن فـــي مصر فئة 
من المصرييـــن تجيد الإنكليزية، وتســـتطيع 
نقل الأدب الإنكليزي إلى العربية، إلا في أوائل 
القرن العشـــرين، أي بعد مضي قرابة عشرين 
ســـنة على بدء الاحتلال الإنكليـــزي، ولكن من 
الممكـــن أن نؤرخ لبدء حركـــة النقل عن الأدب 
الإنكليـــزي ببـــدء هـــذه الفئة مـــن المصريين 

لنشاطها في مطلع القرن العشرين.
وتؤكـــد الزيـــات أنـــه إذا كانـــت الثقافـــة 
الإنكليزيـــة لم تزحف على مصر قبل الاحتلال، 
فقد اســـتوطنت في بيروت منـــذ 1886، ممثلة 
فـــي الكليـــة الأميركية التي راحـــت تعد جيلاً 
متمكنًـــا مـــن اللغـــة الإنكليزيـــة، ومتشـــبعًا 
بثقافتهـــا، وتترجـــم من الكتب المدرســـية ما 
يهيئ لها الاســـتمرار في سياستها التعليمية. 
فإذا قاربنـــا 1880 وجدنا نهضة أدبية مركزها 
ســـوريا ولبنان، فلم تبلـــغ الآداب العربية في 
القرن التاســـع عشـــر كله ما بلغته في حقبته 

الأخيرة.
غيـــر أن إدارة المعـــارف فـــي الآســـتانة 
أخذت تنشـــئ القوانين الصارمة لتقييد حرية 
المطبوعـــات، ولم تـــزل تضايقها شـــيئًا بعد 
ا لا يكاد  شـــيء حتى بلغت فـــي ضغطها حـــدًّ
يتصـــوره غير الذين قاســـوا مضضه. وبدأت 
وفـــود اللبنانيين والســـوريين ترد إلى مصر، 
وخاصة نصارى الشـــام، من هنـــا نفهم تطور 

الترجمة عن الإنكليزية في مصر.

سلام الشماع

} يعتبر العراقيون والعرب الأكاديمي مسارع 
الـــراوي، واحد مـــن رواد التنويـــر المعاصر 
في العـــراق والوطـــن العربـــي، وهو صاحب 
ســـنة 1963، ومؤسس  فكرة ”الكلية الجامعة“ 
الجامعـــة المســـتنصرية، وهـــي المؤسســـة 
الأكاديميـــة الثانية، التي أعقبت في نشـــأتها 
جامعـــة بغـــداد، وأصبحـــت صرحاً رئيســـياً 
فـــي البناء العلمي في العـــراق، ولكن أحداً لم 
يســـلط الضوء على سيرته وإنجازاته العلمية 

الكبيرة.
وإنصافاً للرجـــل، صدر في عمان، مؤخراً، 
كتـــاب يحمـــل عنـــوان ”مـــن رواد التنوير في 
العـــراق والوطـــن العربي.. الأســـتاذ الدكتور 
مســـارع حســـن الراوي“، للباحث عبدالستار 
الراوي، أســـتاذ الفلسفة ومباحثها، الذي كان 
يشـــغل منصب ســـفير بغداد في طهران، قبل 

الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003.
ويعتبـــر الـــراوي مؤلفـــه ليـــس ”أكثر من 
محاولة أولية لتوثيق جوانب من ســـيرة علم 
معاصر من أعلام العراق والوطن العربي، وهو 
أقل بكثير مما يســـتحقه مقام الدكتور مسارع 
الـــراوي، الـــذي حـــاز على معرفة موســـوعية 
شـــملت ميادين: الفلسفة، علم النفس، العربية 

وآدابها والتربية وعلومها“.
يتابع ”إن مســـارع الراوي بدأ، منذ بداية 
النصـــف الأول مـــن القرن الماضـــي، يتلمس 

للارتقـــاء  التنويـــري،  لمشـــروعه  الطريـــق 
بمستوى التربية والتعليم في بلده، فكان عليه 
خوض معركة الحداثة فـــي الأفكار والتجديد 

في الأدوات.
وثابـــر مســـارع الـــراوي علـــى الكتابـــة 
والتدوين، وبلغ مجموع مؤلفاته المنشورة ما 

يربو على الخمسين كتاباً عدا المئات 
من الأبحـــاث والمقالات التي تشـــكل 
بمجموعهـــا دائرة معـــارف متكاملة 
تضـــم مختلف قضايـــا التعليم بكل 
أبوابه ومستوياته، والتربية فلسفة 
وتطبيقـــاً، وعلم النفـــس التربوي، 
وعلـــم الاجتماع ، والفكـــر العربي 
كانت  تلك  والإنســـاني.  الوحدوي 
رســـالته، التي حملها من العراق 

إلى كل بلدان الوطن الكبير.
تضمـــن الكتـــاب، الـــذي جاء 
مبتكـــراً فـــي التناول الســـيري، 
الأول  اختـــص  مباحث،  عشـــرة 

منهـــا بـ“الجـــذور“، ويعنى بنشـــأة مســـارع 
حســـن الراوي في عائلة مـــن أعلام التصوف. 
ويركز الكتـــاب في مبحثه الثاني على الخبرة 
الأكاديمية للبروفيســـور الراوي، وتأسيســـه 
الجامعـــة المســـتنصرية، التي أســـهمت في  
تنفيـــذ خطط التنميـــة للبلاد بتوفيـــر الكادر 

العلمي.
ويدرس الكتاب في مباحثه مشروع تدوين 
تاريخ الأمة العربية، الذي أقدم عليه مســـارع 

الـــراوي، مدير عام المنظمـــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم، ليكون مرجعا علميا تتبلور 
من خلالـــه جوانب الهويـــة العربية الواحدة، 
لكن المشروع تعثر، بعد أن انتهت ولايته على 
المنظمة وحل محلـــه الجزائري محمد المبل، 

حتى توقف نهائياً.
وكان هذا المشـــروع يشـــمل الموســـوعة 
الفلســـطينية، التـــي تقع في 12 

جزءاً.
أيضاً  الكتـــاب  ويســـتعرض 
فلسفة  الدكتور الراوي وإنجازاته 
التربوية، والتزامه بأن التعليم لا 
يقتصر على الحفظ وحشو الذهن 
بتفاصيل المعرفـــة التي ليس لها 
حدود، بل هو إثبـــات ملكة التعليم 
وترســـيخها وتعزيز حب العلم في 
نفـــوس المتعلميـــن، وتدريبهم على 

كيفية تعليم أنفسهم ذاتيا.
ويســـلط الكتـــاب الضـــوء علـــى 
الاهتمـــام المكثـــف للـــراوي باللغـــة 
العربية، ففي كتاباته وفي ملتقيات المجمعين 
العلميين العراقي والأردني خصها بسلســـلة 
مـــن الأبحـــاث والدراســـات، وفقـــا لخبرتـــه 
التربويـــة العميقة ودراســـاته المســـتفيضة 

لواقع ومآلات اللغة العربية.
فيما يوثـــق الباحث في موضـــع آخر من 
الكتاب الأعمال العلمية والمؤلفات والأبحاث، 
المطبـــوع منهـــا والمخطـــوط، والجمعيـــات 

العلمية والملتقيات الفكرية، واختيار الراوي 
عضـــواً عاملاً فـــي المجمع العلمـــي العراقي 
منذ ســـنة (1978)، وحتـــى الآن، مقدماً رصيدا 
مهمـــا من البحوث العلمية التي رفد بها مجلة 
المجمـــع واختيـــاره عضـــواً فـــي الجمعيات 
والاتحـــادات التربوية العالميـــة، والملتقيات 
العربيـــة  العلميـــة  والمؤتمـــرات  الفكريـــة 

والعالمية.
مآثـــر  ذكـــر  فـــي  الباحـــث  ويســـتفيض 
الدكتـــور مســـارع الراوي، ليخلـــص المبحث 
التاســـع مـــن الكتـــاب إلـــى مبـــادرة الدكتور 
الـــراوي ومعه عدد من زملائـــه، منهم الدكتور 
الراحـــل ســـعدون حمـــادي، رئيـــس المجلس 
الوطنـــي، بتشـــكيل مائـــدة  حواريـــة، تعنى 
بالفكر الإنســـاني وبالقضايا الثقافية وتتوزع 
علـــى مياديـــن المعرفة مـــن العلـــوم والآداب 
والفنـــون، علـــى قاعـــدة مـــن تنـــوع  الأفكار 

واختلاف الرؤى.
ويختتـــم الكتـــاب بمبحـــث تحـــت عنوان 
”أحزان الزمن الضنين“، يستعرض فيه موقف 
الدكتور الـــراوي من الاحتلال الأميركي لبلده، 
وتغريبـــه في البلدان، وتحليلـــه ما جرى بعد 

الاحتلال تحليلا علميا دقيقا.
يمثـــل هـــذا الكتـــاب الحلقـــة الأولـــى من 
سلسلة طويلة يتناول فيها عبدالستار الراوي 
شـــخصيات تنويرية عراقيـــة وعربية أخرى، 
وهو مشروع قديم خطط له ويبدو أن الفرصة 

أتيحت له لتنفيذه الآن.

هجرة نصارى الشام إلى مصر أثرت حركة الترجمة

كتاب يؤرخ لمؤسس الجامعة المستنصرية في العراق

[ لطيفة الزيات قدمت أهم البحوث حول الترجمة الأدبية منذ نصف قرن
طغت شهرة المصرية لطيفة الزيات مبدعة 
ــــــى عملها  ــــــة ومناضلة سياســــــية عل وكاتب
المتعلق  خصوصًــــــا  ــــــي،  والبحث العلمــــــي 
بحركــــــة الترجمــــــة ومكانتها في ســــــياق 
ــــــة، حيث وضعت  الثقافــــــة العربية الحديث
الزيات أولى الدراســــــات المستفيضة حول 
الترجمــــــة العربية من اللغة الإنكليزية التي 
ربطتهــــــا بإطارها التاريخــــــي والاجتماعي 

بشكل دقيق.

الترجمة إلى العربية كانت وما تزال ضرورة معرفية مهمة (لوحة للفنان حاتم عرفة)

عن دار التكوين صدرت أخيرا النسخة العربية من رواية أولاد حي أرباط للروائي أناتولي ريباكوف كتب

ترجمها أحمد استنبولي.

عـــن الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون صـــدرت أخيرا مجموعـــة شـــعرية بعنوان {ظـــل على باب 

الذكريات} للشاعر عصام إبراهيم فقيري.

استسهال القصيدة

} عدت مؤخرا لبعض أعداد مجلة 
”الكرمل“ فاستوقفني في أحدها 

ملف حول الشاعر تشارلز سيميك 
اليوغوسلافي الأصل الأميركي النشأة، 

ملف هو في الأصل ديوان شعري بعنوان 
”العالم لا ينتهي“، مذيل بمقدمة لنفس 

الشاعر من ترجمة حسين الخطيب.
ما أثارني حقا هو ذاك التماسك بين 

المقدمة وأشعار المجموعة، تماسك يظهر 
أن المبدع يتموقع في نقطة ما على وعي 

حاد بين المفهوم والخلق الإبداعي. يطرح 
الشاعر هنا مفهومه لقصيدة النثر؛ فهي 

بالنسبة إليه مطاردة محمومة لشيء 
في رؤوسنا فقط، وبالتالي فنحن نطارد 
ذواتنا للابتعاد عن أنفسنا بتحرر كامل 

عن العقل والمخيلة؛ حتى يتأتّى تأسيس 
خلق أدبي خالص يغرف من مخيلة حرة 

تستند على الغنائية ”كانكسار في الزمن“ 
وعلى السردية كتدفق شبيه بالنثر لكن 

بخصائص، منها الاقتصاد في اللغة 
والتكثيف.

- قلت: لا بأس بعد الجلوس مع هذه 
المقدمة.

وبدأت سفري مع قصائد المجموعة، 
قصائد لا تسلمك نفسها ببساطة؛ وهذا 
يعني أنها مركبة تركيبا ونظرا: تنطلق 

بك من اليومي، فتوغل في دروب مفتوحة 
على داخل لا ينتهي. إن اليومي في 

هذا الديوان يثوي على خلفية ثرة من 
التأمل والغوص، انعكس ذلك على اللغة 

أو قل النحت الميال للحرية في القول 
والاحتمال.

تقرأ القصائد المرة تلو الأخرى، وفي 
كل قراءة تتفجر أمامك، فتتمدد و أحيانا 

تنكمش وتنغلق كعلبة مكتظة من الداخل.. 
أعود وأقول إن المخيلة الحرة والخلق 

الخالص.. المصطلحات التي ينادي بها 
تشارلز معبّأة بمقروء عميق ومتشعّب. 

وهو ما انعكس على الكتابة الشعرية لديه 
فتعددت كخلق وكينونة تعمق الحياة 

والوجود. إنها قصائد نثر مؤلمة وعسيرة 
التكوين كطبقات ”من السفر اللزج “ 

بإمكانها صدّ ضربات النقاد وعمائهم 
النظري.

الدافع لهذا القول غير القطعي هو 
الانفتاح المتسيب أو الفج للقصيدة 

بجيدها العربي، ويظهر ذلك جليّا في 
التوصيف البارد للعلاقات والتناقضات 

اليومية، تكون معها الكتابة كأداة تسجيل 
خالية من الإبداع ومستوياته. وهو ما 

يعرّض القصيدة للاستلاب والإقحام 
تحت سيطرة الأوهام وسلطة النظرية. 

أو بهدف خلق أدب مماثل لذاك المترجم 
بلغة باردة. وفي نماذج شعرية أخرى، 

قد يتحقق هذا الانفتاح من موقع الكتابة 
دون استلاب أو ذوبان ويظهر ذلك جليا 

في امتصاص اليومي ومحاولة فهم 
روحه وجدله الخفي. وبالتالي تحويله 

إلى قيم وصيغ جمالية تتغذى على 
دفء التفاصيل وسحر حكيها المنثور 
وشاعرية أمثالها.. فبهذه الكيفية من 

الإصغاء والتفاعل الخلاق تمنح للقصيدة 
جماليات متربة، أي تقطر بقيم موغلة 
تؤسس للخصوصية، أعني الأدب أو 

الأثر الأصيل الذي ينهض على طريقة في 
الاشتغال وعلى رؤيا ذات أفق، هذا فضلا 

عن حس دقيق بالمرحلة.
الانفتاح على اليومي يخلق للقصيدة 

دفء انتسابها ونسبيتها الشعرية أيضا، 
وبالتالي تموقعها الإنساني -دون نبوة 

مدعاة أو قفز معاق إلى الأمام- في المكان 
والزمان. آنذاك يمكن تقديم حفريات 
واقع عبر الأدب إلى جانب الأبحاث 

السوسيولوجية والدراسات الميدانية 
الماسة، لتخطّي حالات ووضعيات مختلّة 

بما فيها الوضعية الثقافية.
واضح أن هذا اليومي يدخل في إطار 

السهل الممتنع الذي لا يقتضي بلعا 
واستهانة، بل تفاعلا محموما وعراكا 

للاستيعاب أولا والكتابة ثانيا.
لا أستغرب، إذن، لحال بعض القصائد 

التي تغطس في هذا اليومي (المقعر 
بكامل ظلاله التي تضلّ عوض أن تظلل) 
دون بوصلة، فتتحول إلى مزابل تنضاف 

إلى مزابلنا الراسخة.

عبدالغني فوزي
كاتب مغربي 

أهمية الدراســـة تعود إلى ما رسمته 

من أساس تاريخي واجتماعي وثقافي 

لتطور حركة الترجمة، ومعها حركة 

الأدب والثقافة

 ◄

الانفتاح على اليومي يخلق للقصيدة 

دفء انتسابها ونسبيتها الشعرية 

أيضا، وبالتالي تموقعها الإنساني 

-دون نبوة مدعاة أو قفز معاق إلى 

الأمام- في المكان والزمان
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} واشــنطن - تركت المحررة العامة لصحيفة 
”نيويورك تايمز“ ليز ســـبايد، منصبها باكراً، 
الجمعة، مع قـــرار الصحيفـــة المفاجئ بإلغاء 
المنصـــب الذي تشـــغله من الأســـاس. علماً أن 
ســـبايد، وهـــي محررة ســـابقة فـــي صحيفة 
”واشنطن بوســـت“، أمضت نصف مدة عقدها 

مع الصحيفة، المقرر نهايته مطلع عام 2019.
وتعرضـــت ســـبايد وهي المحـــررة العامة 
السادســـة في تاريخ الصحيفة، إلى انتقادات 
واســـعة من الموظفـــين الآخرين خـــلال الفترة 
الماضية، بســـبب نشرها مقالات محرجة تنتقد 

أداء التغطية الإخبارية للصحيفة.
وكتبت ســـبايد بعد انتخاب دونالد ترامب 
رئيســـا ما يلي ”يبعث لنا القـــراء بالكثير من 
رســـائل الشـــكوى. إليكم إحدى هذه الرسائل 
التـــي تلخـــص بإيجاز تلك المشـــاعر وهي من 
كاثلين كايســـي من هيوستن، تقول فيها ”الآن 
وبعد أن انقلب العالم رأسا على عقب وبعد أن 
أُصبتم بالمفاجـــأة والصدمة ربما عليكم البت 
فيما إذا كان عليكـــم أن تحوّلوا اهتمامكم من 
إخبار القارئ بمـــاذا وكيف يفكر، إلى تكريس 
أنفسكم لمعرفة ما الذي يفكر فيه القارئ حقا؟“. 
وتنحصـــر مســـؤولية ”المحـــرر العام“ في 
كونه ممثلا للقـــراء ويقدّم انتقادات وتعليقات 
تراقـــب أداء الصحيفة، لكن ناشـــر الصحيفة 
أرثـــر ســـولزبيرغر جونيـــور قـــال ”اليـــوم، 
متابعونـــا على وســـائل التواصل الاجتماعي 
وقراؤنـــا عبر الإنترنـــت أصبحـــوا مراقبين، 
أكثر يقظة وقوة على الإطلاق من أي شـــخص 
يعمل وحده اجتمعوا معا ليكونوا معا بمثابة 

الوكالة الحديثة“.
لكن لســـبايد رأيـــا آخر، فعلـــى الرغم من 
مســـتخدميه البالغ عددهم 1.8 مليار شـــخص 
في العالم، فإنها، شـــبّهت موقع فيسبوك مثلا 

بـ“طفل مزعج في المدرسة الثانوية“.
كما وجّه ســـولزبيرغر نداءً لقراء نيويورك 
تايمز ناشدهم فيه بمواصلة دعمهم لها، قائلاً 
”ليس بوســـعنا أن نقـــدم الصحافة المســـتقلة 
والأصلية التي عُرفنا بها دون ولاء مشـــتركي 

صحيفتنا“.
مـــن جانبهـــا، قالت ســـبايد فـــي حديثها 
مع مجلـــة ”كولومبيا جورناليـــزم ريفيو“، إن 
”نيويـــورك تايمـــز“ تعيد تشـــكيل صـــورة عن 
نفسها بشكل جديد وبشتى الطرق، وأن القرار 

بإلغاء منصب المحرر العام هو جزء من ذلك.
وبـــدت الصحيفـــة كغيرها مـــن الصحف 
الأميركيـــة التي تخـــوض معارك شرســـة مع 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب الذي يتهم 
الإعلام بشن حرب ضده بهدف زعزعة استقرار 
ولايته الرئاسية، مرغمة على رفع راية الهدنة 
لمعالجة سلســـلة لا تنتهي مـــن الأزمات المالية 
والاقتصاديـــة الطاحنـــة، التـــي تتخبط فيها 
متأثرة بحالة التضخم والكساد على المستوى 
العالمي التـــي تزامنت مع تغيّر عادات جمهور 

القراء واهتماماتهم.
ومنـــذ بدايـــة هذا العـــام، كانـــت صحيفة 
نيويورك تايمـــز ضمن قائمة كبيرة من الناس 

والأماكن والأشـــياء التي أهانهـــا ترامب على 
تويتـــر. وقال في تغريـــدة ”صحيفة تحتضر، 
ضعيفة، يتم تشغيلها وإدارتها بشكل سيء“. 
ومـــع تفاقـــم أزمـــات ”نيويـــورك تايمز“، 
البريطانيـــة  صحيفـــة ”الغارديـــان“  كشـــفت 
فـــي تقرير لها الخميس العديـــد من المفاجآت 
الصادمة، ومن بينهـــا أن الصحيفة الأميركية 
الشهيرة ستعرض على الموظفين العاملين بها 
شراء أسهم في محاولة لتقليل عدد المحررين، 
وأكدت في رسالة بالبريد الإلكتروني الداخلي 
للموظفـــين أن الصحافيـــين مـــن الممكـــن أن 
يتعرضوا للتســـريح الإجباري فـــي حال عدم 

وجود عدد كاف من مشتري الأسهم. 
وقـــال رئيـــس التحريـــر التنفيـــذي فـــي 
نيويـــورك تايمز دين باكيـــت، ومدير التحرير 
جوزيف خان، في مذكرة مشـــتركة موجهة إلى 
قسم التحرير إن النظام الحالي من المراجعين 
الذين يحددون وينظمون  و“العمال الخلفيين“ 
المقالات سيتم الاستعاضة عنهم بمجموعة من 
المحررين الذين سيكونون مسؤولين عن جميع 
جوانـــب المقال، في الوقت الذي ســـيتم تعيين 

محرر لمراجعتها قبل النشر. 
وأوضحـــا أنه ســـيتم توحيد هذا القســـم 
المؤلف راهناً من فرعين. ويقوم قســـم التحرير 
بتحديـــد المواضيـــع الواجـــب تغطيتهـــا، ثم 
بتصحيـــح محتـــوى المقـــالات وتعديلـــه عند 

الاقتضـــاء خلال مراجعة النـــص. وأضافا في 
مذكرتهما ”هدفنا هو نقل التوازن بشكل كبير 
من محررين إلى مراســـلين، بمعنـــى أن يكون 
هناك صحافيـــون على الأرض يطورون العمل 

الأصلي أكثر من أي وقت مضى“. 
وأوضحت الصحيفة، أن ”نيويورك تايمز“ 
ستعرض الأسهم بشكل أساسي على المحررين، 
إذ أكـــد باكيـــت وخان فـــي مذكرتهمـــا ”إذا لم 
نحصـــل على عدد كاف من مشـــتري الأســـهم 
لتمويل خططنـــا الطموحة لتقليـــل المحررين 
والاستعانة بمراسلين جدد، فسنضطر آسفين 

للجوء إلى التسريح“.  
وأضافـــا أن الأمـــوال التـــي ســـتنتج عن 
التخفيضات ســـيتم استخدامها لتوظيف 100 

مراسل. 
وكانـــت نيويورك تايمز أجرت خطة صرف 
مماثلـــة العام الماضي وتراجـــع عدد المحررين 
من 1330 إلى 1250، إضافة إلى تخفيض رواتب 

معظم موظفي الصحيفة بنسبة 5 بالمئة.
وأبرمت نيويورك تايمز في الفترة الأخيرة 
إيجارا تمويليا لجزء مـــن مقرها في مانهاتن 
بنيويـــورك لتعـــويم ديونهـــا، كما اســـتفادت 
الصحيفـــة أيضا من قـــرض قيمته 250 مليون 

دولار من الملياردير المكسيكي كارلوس سليم.
يذكـــر أن تقليل هيكل وظائف التحرير كان 
مـــن التوصيات التى خرج بهـــا تقرير داخلي 

نشـــر في ينايـــر الماضى تحت اســـم ”2020“، 
يدرس كيفية نقل الأعمال إلى عهد ”الديجتال“ 
(الرقمنة)، فرغـــم أن نيويورك تايمز لديها 2.2 
مليون مشترك رقمي، إلا أنها تعاني من تراجع 
عائـــدات الإعلانـــات التـــي تؤثر علـــى جميع 

وسائل الإعلام المطبوع. 
ومع زيـــادة جمهـــور الصحيفـــة الرقمي، 
باتت نيويورك تايمز تركز على نشـــر المقالات 
على الإنترنت بشكل ســـريع، مع التركيز على 

الصحافة المرئية خصوصا الفيديو. 
وفـــي شـــهر مايو الماضي، كشـــف شـــركة 
”التايمز“ المالكـــة للصحيفة عن زيـــادة كبيرة 
في جمهورها الرقمي، حتى أنها حققت زيادة 
تقدر بـ19 بالمئة في عائدات الإعلانات الرقمية. 
ولكن، يبدو أن هـــذه الزيادة لم تكن كافية 
لتواجه التراجع في عائدات إعلانات المطبوع، 
الذي كان تاريخيا المصدر الرئيســـي لعائدات 

شركات الصحف. 
وكشـــفت الصحيفة أن الإعلانات في العدد 
المطبوع الخاص بنيويورك تايمز تراجع بنسبة 
18 بالمئة في آخر ربع سنوي لعام 2016، ليصل 
بذلك التراجع الكلي في إيرادات الإعلانات إلى 
7 بالمئة. وأضافت أن شركة ”التايمز“ اعتمدت 
مؤخرا بشـــكل كبير على عائدات الاشتراكات، 
التي ارتفعت خلال الحملـــة الانتخابية العام 
الماضي، وبداية فترة رئاسة ترامب. وحصلت 

”نيويورك تايمز“ على 308 ألف اشـــتراك جديد 
على الإنترنت خلال الربع الأخير من عام 2016، 
لتشكّل بذلك أكبر عدد مشتركين خلال ربع سنة 

في تاريخها. 
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فيسبوك التلميذ المزعج يطيح بممثلة القراء في نيويورك تايمز

ميديا

} عليّ الاعتراف بأنني من جيل صحافي 
كان غير مسموح له الخروج عما هو 

مرسوم له من ثوابت الدولة، كانت الصحافة 
آنذاك ممسوكة بيد الدولة بقوة، لذلك 

تبدو الخطوط واضحة وليس بمقدورنا 
الخروج عليها، أن نتجرأ على مس تلك 

الخطوط الحمراء يعني أن نجازف ونتعرض 
للمساءلة، كانت التجربة مخيفة في زمن 

إعلامي لم يكن مفتوحا، ولم يكن من 
السهولة بمكان اختراق جدار المنع الصلد 

والمخيف.
قد تكون مرت إشارة هنا ومجموعة 
إشارات هناك لكن ما ترتب عليها كان 

يصيب بقية الصحافيين بالهلع! قبضة 
الدولة على تلك المفاصل كانت غير رحيمة 
مطلقا، ومن كان يتعرض لها يدرك ما يؤول 

إليه الحال!
مع كل ذلك الخوف كانت توجد صحافة 
بمعنى ما، لكن الحال تغير اليوم ولم تعد 
قبضة الدولة كما كانت، وما مر به جيلي 

شكّل تجربة جامعة للاعتداد بالنفس 
واختيار طريقة الكتابة، المصهر الصحافي 
معلم صبور يمنح الصحافي مجهرا بعدسة 
التأني واكتشاف الأمور على طبيعتها، من 

دون لبس ومس بالآخرين واستعراض زائف 
وقلب الحقائق، هذا بالنسبة للصحافي 

المتسق مع أفكاره وذاته.
الحال تغير، والمتاح للمدونين 

وصحافيي اليوم لم يكن متاحا لأبناء جيلي، 
مثلما ينعكس ذلك على طبيعة التجربة، 
الفضاء المفتوح أضعف قبضة الدولة، 

والرأي والرأي الأخر لم يقتصرا على ما 
كان ينشر في وسائل الإعلام التقليدية، 
ثمة اجتياح مخيف وتدفق كم هائل من 

المعلومات مصدره الناس، الجميع يرى 
ويشخّص الحوادث والأمور ويعلن عن 

موقفه من دون تردد أو وجل، فكرة الخوف 
من الدولة وقبضتها تهرت تقريبا، هناك 
دولة رقمية كبرى أقوى بكثير من الدولة 

القطرية منحت المواطن الصحافي أن يكتب 
ويعبّر عن رأيه كما يشاء، ولا يخشى كما كنا 

نخشى من الدولة.
والحال لم يكن ذلك صالحا تماما، 

لأنه قاد إلى الإسفاف وإشاعة الضغائن 

والكراهية والرداءة، واستغل المتشددون 
ذلك لنشر أفكارهم المتطرفة، فيما تعرضت 

وسائل الإعلام إلى كيل من الاتهامات 
باعتبارها مصدرا لنشر الأكاذيب والأخبار 

الملفقة.
بطريقة ما كان الإعلام الموجه بيد الدولة 

يصنع خطابه لاختراق العقول، لذلك بقي 
الحكم عليه مقترنا بطبيعة المالك والممول 

وسلطته، وبعد التحرر من تلك القبضة صار 
لازما على الصحافي أن يقف بثبات عندما 

يتمرد السياسيون.
فكرة الخوف من الحكومات لم تكن 

كما كانت عليه بالأمس، والدور التاريخي 
للصحافة بوصفها مانعا للتغوّل والفساد 

أتسع بمشاركة المواطن الصحافي.
المصداقية الصحافية تعني الوقوف 

بوجه فساد السياسيين، عندما يتمرد 
السياسيون، الصحافيون لا يتراجعون، 
والفكرة التي أشاعها السياسيون عما 

يسمى ”ما بعد الحقيقة“ تنال من مصداقية 
الصحافة، مثلما يتطلب من هذه الأخيرة أن 

تدافع عن دورها بدقتها، التراجع عن دقة 
المعلومات يعني بالضرورة فسح المزيد من 

الكلام عن الاتهامات بالأكاذيب.

إن تكون الحقائق من الموضات القديمة، 
حسب روث ماركوس في صحيفة واشنطن 
بوست، فإن الخطوة التالية التي لا ترحم 

سوف تكون الحد من كل الأخبار إلى نفس 
المستوى من عدم الثقة وعدم التصديق، 

وإن لم يكن هناك ما هو صحيح، فيمكن لكل 
شيء أن يكون كاذبا.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا 
يتوقف عن وصف الصحافة والصحافيين 
بالملفقين، وهو يقود اليوم تيارا لترسيخ 

فكرة أن ما تنشره وسائل الإعلام ليس أكثر 
من حزمة أكاذيب.

ويندفع باتجاه ترسيخ فكرة أنه كرئيس 
دولة كبرى لم يعد بحاجة إلى وسائل الإعلام 

لإيصال خطابه السياسي، على اعتبار إن 
مصداقية ما يعلنه لا تلتقي مع ما ينشر من 

أخبار مفبركة! ولديه الملايين من المتابعين 
على حساباته الشخصية على مواقع 

التواصل الاجتماعي تغنيه عن وسائل 
الإعلام.

ترامب لا يتوقف عن وصف ما ينشر 
بأكاذيب ملفقة وأخبار وهمية، ويتواصل 

مباشرة مع ملايين الناس، فما حاجته إلى 
وسائل الإعلام، مثل هذه الفكرة بدت شائعة 

وتقلل من أهمية الدور المفترض للصحافة. 
وهنا تكمن خطورة انتشار تلك الفكرة، إن لم 
يقف لها الصحافيون بثبات. ليس في وجه 
ترامب تحديدا، بل في ما ينتج من محتوى 

يفنّد فكرة الأخبار الوهمية.
الخطورة لم تعد تكمن في الهراء الذي 

ينشر وحده، بل في كيفية تشذيب الصحافة 
لمنتجها بطريقة تعيد القراء الأوفياء 

إلى سكتها وإثبات من جديد أن مزاعم 
السياسيين بشأن وسائل الإعلام لم تكن في 
يوم ما صادقة، فلماذا يراد لنا أن نصدقها 

اليوم.
الوقوف بثبات أمام تحويل الصحافة 

إلى مجرد نشرة كاذبة، يعني منع 
السياسيين ورجال الدين من الاستحواذ 

على المال العام وشيوع الفساد مقابل ألا 
يدفع هؤلاء سوى ضريبة الكلام والوعود 

الزائفة.
لذلك يرى سايمون شاما أستاذ التاريخ 

في جامعة كولومبيا، إذا كان هناك وقت 
يجب فيه الاحتفاء بحرية الصحافة 

وتكريمها وحمايتها وتعبئة الجهود للدفاع 
عنها وعن العمل الصحافي الأساسي الجيد، 

فإن ذاك الوقت هو الوقت الحالي.

عندما يتمرد السياسيون، الصحافيون يقفون بثبات

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

لم يعد في صحيفــــــة نيويورك تايمز ممثل 
للقــــــراء بعد إلغاء المنصــــــب تماما في ظل 
ــــــورة الرقمية التي غيّرت اهتمام القراء،  الث
مــــــا دعا الصحيفــــــة إلى إصــــــدار مذكرة 
داخلية تؤكد فيها الاستغناء عن المحررين 

مقابل تعيين 100 مراسل ميداني.

صرح يتغير

[ الصحيفة تعيد تشكيل صورتها من جديد  [ الاستغناء عن المحررين لفائدة المراسلين: نقل العمل الصحافي إلى الميدان

حصلـــت {نيويـــورك تايمـــز} على 308 آلاف اشـــتراك جديد علـــى الإنترنت خـــلال الربع الأخير من عام 2016، لتشـــكّل بذلـــك أكبر عدد 

مشتركين خلال ربع سنة في تاريخها. ولكن، يبدو أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتواجه التراجع في عائدات إعلانات المطبوع، الذي كان 

تاريخيا المصدر الرئيسي لعائدات شركات الصحف. 

نيويـــورك تايمز تعيد تشـــكيل 

نفســـها بشـــتى الطـــرق، وقرار 

إلغـــاء منصـــب المحـــرر العام هو 

جزء من ذلك

*
ليز سبايدر



الأميركيــــة  الإدارة  أصــــدرت   – واشــنطن   {
اســــتبياناً جديــــداً لطالبــــي الحصــــول على 
تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، يضم أسئلة 
عن الحسابات على الشبكات الاجتماعية خلال 
الســــنوات الخمس الماضيــــة، ومعلومات عن 

السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاماً.
ووافــــق مكتــــب الإدارة والميزانيــــة في 23 
مايو، على الأســــئلة الجديدة التــــي تأتي في 
إطار جهود تشــــديد إجــــراءات فحص الزوار 
القادمين إلى الولايات المتحدة، رغم انتقادات 
وجهها مســــؤولون بقطاع التعليم وجماعات 
أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة 

للتعليق العام.
وقــــال المنتقــــدون إن الأســــئلة الجديــــدة 
ستشــــكل عبئــــاً بالغاً، وســــتؤدي إلــــى تأخر 
شــــديد في إجراءات دخول البلاد، وســــتثني 
الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات 

المتحدة.
ويمكــــن لمســــؤولي القنصليــــات بموجب 
الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام 
كل جوازات الســــفر السابقة والحسابات على 
مواقع التواصل الاجتماعي خلال الســــنوات 
الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني، 
وأرقــــام الهواتــــف، ومعلومــــات عن الســــيرة 
الذاتية تعود إلى 15 عاماً، بما في ذلك عناوين 
الســــكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات 

السابقة.
الخارجيــــة  وزارة  فــــي  مســــؤول  وقــــال 
الأربعــــاء، إن المســــؤولين يحــــق لهــــم طلــــب 
معلومــــات إضافيــــة إذا قــــرروا أن ”مثل هذه 
المعلومات ضرورية لتأكيــــد الهوية أو إجراء 

فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام“.
وفي وقت ســـابق ذكـــرت وزارة الخارجية 
مـــن  علـــى  سيســـري  الفحـــص  تشـــديد  أن 
يســـتلزم الأمر خضوعهم للمزيد من إجراءات 
التدقيـــق ذات الصلـــة بالإرهاب أو بمســـائل 

الأمن العام.
وفي حين أن الإجابة عن الأسئلة الجديدة 
طوعيــــة، يقــــول نمــــوذج الاســــتبيان إن عدم 
الإجابة قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو 

يؤدي إلى رفضه.
ويقول محامون ومدافعون عن المهاجرين، 
إن طلــــب معلومــــات تفصيليــــة عن الســــيرة 
الذاتيــــة يرجع إلى 15 عامــــاً، إلى جانب توقع 
أن يتذكر طالبو الحصول على التأشــــيرة كل 
حســــاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
أمور ســــتضر على الأرجــــح بمتقدمين يقعون 
فــــي أخطاء غير مقصــــودة، أو لا يتذكرون كل 

المعلومات المطلوبة.
وقــــال بابــــاك يوســــف زادة، وهــــو محام 
مقــــرّه ســــان فرانسيســــكو ورئيــــس نقابــــة 
المحامــــين الأميركيين الإيرانيين، إن الأســــئلة 
لمسؤولي  تعســــفية“  الجديدة تمنح ”سلطات 
القنصليــــات، فــــي تحديــــد من يحصــــل على 

التأشيرات دون مراجعة فعالة لقراراتهم.

} الرياض – عمّ تويتر السعودي في اليومين 
الماضيين حزن كبير إثر وفاة محاربة السرطان 
هناء إســــكندر بعــــد صراع طويــــل مع مرض 
الســــرطان، ومحاولاتهــــا الحثيثــــة لمحاربته 
ومقابلته بالابتســــامة، لتلحق بشقيقها حمزة 
إسكندر الذي توفي قبل أربعة أشهر واشتُهر 

أيضا باسم ”محارب السرطان“.
وكان الأخوان قد اســــتخدما تويتر لنشــــر 
ثقافة محاربة الســــرطان. وانتشر على نطاق 
و#هناء_ #حمزة_إســــكندر  هاشتاغ  واسع 

إسكندر.
وأجرت هناء عدداً من اللقاءات الصحافية 
والإعلاميــــة تحدثــــت خلالهــــا حــــول حملــــة 
شقيقها حمزة التي أطلق عليها اسم ”سأقهر 

السرطان بابتسامة“.
وكانــــت هناء قد نشــــرت صورتها مؤخراً 
علــــى غلاف مجلة محلّية بلا غطاء للرأس بعد 
تســــاقط شــــعرها بســــبب العلاج الكيميائي. 
وقالت فــــي مقابلة لها مع ”صبــــاح العربية“ 
”كلمتنــــي المجلة وطلبت تغطية حملات حمزة، 

وفي التصوير قلت للمشــــرفين عليها 
مــــا رأيكم في تجربــــة أخذ صورة 

لــــي مــــن دون طرحــــة، وكان في 
بالــــي كلام حمزة حول ضرورة 
الخروج كما نحن الذين نحارب 
كلام  وأن  خصوصاً  السرطان، 
الناس كان يؤثر بشكل كبير“. 
وقالــــت ”أنتِ جميلــــة إذا كنت 

أنتِ“.
هــــي  إصابتهــــا  قصــــة  عــــن 

أوضحــــت  بالســــرطان،  وشــــقيقها 
أن حمــــزة أصيــــب نتيجــــة إهمــــال طبي 

وهــــو صغير، وحاربه لمدة أربع ســــنوات، أما 
هــــي فقد أُصيبت بــــه قبل أكثر من 8 أشــــهر، 
وبعد مراجعات طبية، ســــافرت إلى الولايات 
المتحدة، واكتشــــفت أن الســــرطان انتشر في 

جسدها وهو نادر جداً، من الدرجة الرابعة.
وختمت رسالتها ”لا تركزوا على تفاصيل 
صغيرة، هنــــاك أشــــياء أكبر وأهــــم، فالدنيا 

فانية“.

واشتُهر حمزة إسكندر (21 عاما) بحملته 
على تويتر ”أنا أحارب السرطان بابتسامتي“. 
ل إســــكندر مقطــــع فيديو  وقبــــل وفاته، ســــجَّ
تضمــــن كلمات مؤثرة، والتقــــط مجموعةً من 
الصــــور قبل وقت قليل من وفاته، وكانت آخر 
تغريــــدة له ”ربنا يشــــفينا“. وكانت تغريداته 
ملهمــــة للجميــــع ومليئــــة بالأمــــل والتفاؤل 
والرضــــا، منها ما كتبه فــــي تغريدة ”تلف 
وتدور العالم تشــــوف (ترى) ناسْ 
مقتنعة باللي عندها.. وتشوف 
ناس لو عندها جبل من ذهب 
مــــا تقتنــــع.. القناعة للناس 
اللي تحمد ربها في السراء 
والضراء“، وقال في تغريدة 
أخــــرى ”حياتك مــــا تنتهي 
بعــــدم وجــــودي وحياتي ما 
بدأت بوجودك.. كنا وأصبحنا 
وصرنا.. وتوكلنا على الله العلي 

العظيم“.
وشكلت الشابة السعودية هناء إسكندر 
وشــــقيقها حمزة إســــكندر إلهاما لكل الذين 
عرفوا قصتهما المحزنة وصراعهما المؤثر مع 

مرض السرطان.
وأثــــار خبــــر وفــــاة هنــــاء إســــكندر حزن 
متابعيهــــا، الذيــــن اعتبروهــــا مصــــدر إلهام 
كافحــــت المرض بعزيمة وصبر وابتســــامة لم 
تغــــادر شــــفتيها، تماما كشــــقيقها الذي لقب 

بـ”محارب السرطان“.

وشــــهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر 
تفاعلاً كبيرًا، حيث شــــارك السعوديون قصة 

الشابين اللذين رحلا في ربيع شبابهما.
وقالت مغردة ”تفاؤلهــــا (هناء) كان دائما 
يلهمني..“، وقالت مايسة ”لا أعرفهما من قبل، 
لكن حزنت حزنا شــــديدا، لكــــن ما يحزن أكثر 
زيادة انتشــــار السرطان بشكل غريب ولا أحد 
يعرف سببه ولا علاجه الله يرحمنا برحمته“. 
وقال إبراهيم ”حمزة من الأشخاص الذين 
أعطوا أملا كبيرا لمحاربي السرطان وللجميع 
فــــي الحياة والابتســــامة ونشــــر الإيجابية“، 
وقال آخر ”ابتســــامته كانت ســــببا في رســــم 
الابتســــامة والأمــــل علــــى وجــــوه الكثير من 

الناس“.
وكتبت مغردة ”حمزة وهناء إســــكندر من 
الشــــخصيات التي تمنينا لو تم تكريمها في 
حياتهــــا. ماذا يمنع لــــو يتــــم تكريمهما بعد 
رحيلهما علــــى الأقل بإطلاق اســــميهما على 

أحد شوارع جدة؟“.
ســــامية  الســــعودية  الطبيبــــة  وكتبــــت 
العمــــودي على تويتــــر ”رحلت هنــــاء وقبلها 
حمــــزة ولكــــن ابتســــامتهما لم ترحــــل بقيت 

مرسومة على جدران القلوب“.
فــــي المقابــــل، طالب آخــــرون بأخذ نموذج 
هناء وحمزة مثالا والتوعية بالابتسامة وبث 
الأمل عبرة لأن ”الإعلانات التي تتناول حالات 
ومعاناة مرضى الســــرطان فيهــــا كمية كبيرة 

من الحزن والإحباط“.

يذكــــر أن تويتر بــــات في الآونــــة الكثيرة 
الســــرطان.  محاربــــة  ثقافــــة  لنشــــر  موقعــــا 
بالســــرطان  المصابــــين  مــــن  عــــدد  وأصبــــح 
يلجــــأون إلى موقــــع تويتر مطالبــــين بالدعاء 
أو الحديث عن تجاربهم أو بنشــــر فيديوهات 
للتوعيــــة بالمــــرض. وتلقــــى هــــذه التغريدات 
تفاعل مستخدمي التواصل الاجتماعي بشكل 

كبير.
وفي متابعة لتغريدات محاربي السرطان. 
كتب أحدهم ”مريض بالســــرطان لو مررتم من 
هنا ادعوا لي بالشــــفاء لي ولجميع المرضى“ 
لافتــــا إلى أنــــه يعيش تحت وطــــأة الجرعات 
الكيميائيــــة وأن الرضــــا بالمرض يقوي القلب 

ويخفف من شعور الألم.
وتفيد محاربة أخرى للمرض أنها مصابة 
بسرطان الدم وأنها تســــعى لنشر الابتسامة 
في مجتمعها . وغردت ”الحياة أجمل بشوية 
وقالت أيضا ”ابتسموا وتناسوا  (قليل) أمل“ 

أوجاعكم“.
وقال ســــفير مرضى السرطان بالسعودية 
الفنان فايز المالكي فــــي تصريحات صحافية 
”إن نصــــف عــــلاج محاربــــي الســــرطان هــــو 
دعمهم والوقوف معهــــم وأعتقد أن تواجدهم 
الاجتماعــــي ورقــــي من  التواصــــل  بمواقــــع 
يتعاملــــون معهم من علماء ومشــــاهير وعامة 
الناس يخفف عليهــــم كثيرا من كل ناحية ألم 
الجرعــــات الكيميائية“. وذكر أنها ”نار تجري 

بأجسادهم“.
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@alarabonline
تفاصيلهــــــا  ــــــداول  يت إنســــــانية  قصــــــة 
مســــــتخدمو تويتر في السعودية أصبحت 
ــــــروي قصة وفاة  ــــــى الموقع. وت ــــــدا“ عل ”ترن
هناء إســــــكندر وهي شابة سعودية ناشطة 
ــــــة الســــــرطان واللحاق  فــــــي مجال محارب
بأخيها الذي توفي قبل أربعة أشهر بنفس 
المرض. وأصبحت القصة التي تبث الأمل 
ــــــة مصــــــدر إلهــــــام للكثيرين من  والإيجابي
مرضى السرطان الذين اختاروا مشاركة 

تجربتهم عبر الموقع الاجتماعي.

لـــم يتخلف العـــرب كعادتهم عن  } بغــداد – 
التعليـــق عن قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الخميس بســـحب بلاده مـــن اتفاقية 
باريـــس، عازلا بذلـــك الولايـــات المتحدة على 
الســـاحة الدوليـــة وباعثا صدمة بـــين الدول 
الــــ١٩٤ الأخـــرى الموقعـــة علـــى هـــذا النص 

التاريخي.
وكان الإعـــلان قد أطلق سلســـلة من ردود 

الفعل من جميع أنحاء العالم.
(اتفاقية   AccordDeParis# هاشـــتاغ  وكان 

باريس) تصدر الترند العالمي.
هاشـــتاغات  مغـــردون  اســـتخدم  عربيـــا 
عددية على غـــرار #اتفاقية_باريس و#ترامب 

و#التغيير_المناخي.
وكتب مغرد:

وتهكم مغرد عراقي:

واعتبر مغرد آخر:

في نفس السياق اعتبر مغرد:

وسخر مغرد سوري:

وانتقد مغردون ترامب فكتب هذا المعلق:

وكتب آخر:

يذكـــر أن الرئيـــس الأميركـــي يواجه بعد 
قراره ســـحب بلاده من اتفاقيـــة باريس حول 
المناخ، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش بخيبة الأمـــل الكبيرة 
بإضعاف الدور القيـــادي الأميركي في العالم 

وإيجاد فراغ قد تملأه أوروبا والصين. 

التدوينات خلال 5 سنوات تويتر موقع لنشر ثقافة محاربة السرطان

شرط للحصول على فيزا

محارب شجاع

حسنت شركة غوغل خدمة {معهد غوغل الثقافي} على شبكة الإنترنت، وأرفقتها بشرح مفصل عن المعروضات في المتاحف. ويستطيع 

المســـتخدمون عبـــر هذه الخدمة،  التجول في المعارض الافتراضية. وتتوفر الخرائط والشـــروحات التـــي أضافتها غوغل في وضع التجول 

الافتراضي {ستريت فيو}، حيث تعرض معلومات مرجعية، بما فيها الاسم، وتاريخ إنهاء العمل الفني، واسم الفنان.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ترامب والمناخ وتفسيرات العرب

 الأخوان 

حمزة وهناء اسكندر  

استخدما موقع تويتر 

لنشر ثقافة محاربة 

السرطان

[ حمزة وهناء إسكندر.. تجربة إنسانية تلهم مستخدمي الشبكات الاجتماعية 

heshammokbel 

GlimmeringWater

hakim1zed

HasanSari7  

AlyaaGad  

123omane

hudaryami

UAE_Godfather

kmarzooqi 

AseelAmin 

AMottalib  

FayrouzOfficial

#الفاظ_سيئة_السمعة
مثلا: #التمويل_الأجنبي

هو اللفظ المخفف للعمالة والخيانة..
والسؤال بعد انتصار ١٩٧٣ كيف تم 

تقنين أوضاع الخونة؟؟ #مصر.

لما يكون دوامك خمس ساعات 
في رمضان وتذهب لتصلي الظهر 

في ساعة إلا ربع وبعد هذا كله تشارك 
في هاشتاغ الراتب ما يكفي الحاجة.

#اعملوا أولا.

شهر سجن من اجل الإفطار في نهار 
رمضان وستة أشهر مع إيقاف التنفيذ 
من أجل حرق سفارة أميركا ومدرسة. 
وخسائر كلفتنا العشرات من المليارات.

ابتسم إنها الثورة #تونس.

(برج الازاريطة المائل) أصبح 
من (عجائب الفساد) المزمن 

في الاسكندرية وهي اكثر من ٧ بكثير
#مصر.

-ما رأيك في العلمانيين؟
بن خازاز: وش هو الألمانيين؟

- العلمانيين
بن خاز باز: وش هو العلمانيين؟... 
أولاد ستين كلب ومرتدين احتياطي.

الطريقة الوحيدة للتعامل مع مجتمع 
غير حر، هي أن تصبح حرًا جدًا، إلى 

درجة أن يصبح وجودك عبارة 
عن قانون تمرد.

قِف عن الركض خلفَ مُلهيات الحَياة؛ 
استقطع وقتًا "تطمَئنّ بهِ رُوحك" 
واجعل لك أعمالاً تشهد لك غداً.

لتعيش بسلام؟ 
ألغ من حياتك مبدأ المقارنات يجب أن 
تُؤمن بأن ما نراه في أحدهم هو ليس 
كل ما يملكه ! فالحياة تأخذ منه، كما 

تأخذ منك وثق بنفسك.

المجتمع الذي لا يتقبل غالبية أفراده 
الآخر المختلف ولا يتقبل التعايش 

ويعتقد بأفضليته بسبب مذهب 
أو دين أو عرق هو مجتمع متخلف 

بامتياز.

لا خير في بلد سجونه أكبر 
من جامعاته، وقصوره أكثر 

من مستشفياته، ومراكزه الأمنية أكثر 
من مدارسه، وشعبه أرخص من ناقاته.

#بس_اقول.

فيروز
فنانة لبنانية.

الارتزاق والاستئجار وشراء الذمم .. لا 
أحد يدفع مثل 

#قطر.

تتتابعوا

@Esmat__ 
وقع تمزيق ترامــــــب اتفاقية باريس للتغير 
المناخي أشــــــد وطأة من هزيمة هيلاري.. 

#كان_صرحا_من_خيال_فهوى.

@Mental_Glitches 
ــــــع والإنتاج وكيف  ترامب يفكــــــر بالمصان
ــــــاخ.. أي  ــــــن العام أي من ــــــص من الدي يقل
بطيخ.. هذه الأشــــــياء يطبقها الغرب علينا 

حتى نشتري منتجاتهم الخضراء.

  @salehkhuraime 
يســــــعى ترامب لفتح مناجم جديدة للفحم 
وتوظيف العمال ليضمن لهم دخلا شهريا 
ثابتا وهذا الأمر بدوره يؤثر على توجهات 
اتفاقية باريس للحفاظ على مناخ صحي.

@s_so_su_on 
”شــــــو مناخ ما مناخ.. ترامب بدّو مصاري 
(أموال).. معك مصاري.. إنت خيي ونور 

عيني ما معك فوت بالحيط“.

@AAA_Balushi 
ترامــــــب يطلع عضلاته على حســــــاب مناخ 
الكوكب الدول جاهدت للوصول إلى اتفاقية 
ــــــوازن مناخ الأرض  ــــــس للحفاظ على ت باري

والحد من التلوث وجاء ترامب ليخربها.

@balkantar 
ترامب يعلن انســــــحاب بلاده مــــــن اتفاقية 
الصفعــــــة  ويوجــــــه  ــــــاخ..  #من ــــــس  #باري
ــــــس  ــــــر هــــــذا الكوكــــــب البائ ــــــر لمصي الأكب
ــــــذي يســــــير بخطــــــى ثابتة نحــــــو الهلاك  ال

.AccordDeParis#

@sumerian90 
ــــــون من ترامــــــب أن يقــــــدم مصلحة  يطلب
مناخ الكوكب على المصالح الاقتصادية.. 
ــــــا إخوان، ترامب بحد ذاته من أســــــباب  ي

الاحتباس الحراري ومن مضار المناخ.



} الجزائر -  تســــود عند الأمازيغ في شــــمال 
أفريقيــــا منــــذ القدم عــــادة اجتماعيــــة تعرف 
بـ“الوزيعــــة“ التــــي كانت تتم في المناســــبات 
الدينية والمواسم والأفراح، ورغم هذا التقليد 
بدأ يشقّ طريق النسيان، إلا أن عادة التراحم 
بدأت تعود خلال شهر رمضان في المحافظات 

التي يسكنها الأمازيغ شرق الجزائر.
ويعــــود هذا التقليد الذي يجســــد التكافل 
الاجتماعي مع حلول شهر رمضان في كل من 
المغرب والجزائر وانقرض عند التونسيين إلا 

عند بعض العائلات الريفية القليلة.
وتعتبــــر ”الوزيعة“ أو ”ثيمشــــراط“ (وفق 
الأمازيغيــــة)، تقليــــدا اجتماعيــــا تشــــتهر به 
منطقة القبائــــل الكبرى والصغرى التي تضم 
محافظات شــــرق العاصمــــة الجزائر، وبينها 
تيزي وزو، بجاية، سطيف، وبرج بوعريريج، 
منطقة الأوراس بشــــرق البلاد، وبني منيزاب 

بالجنوب.
وتتمثــــل الوزيعــــة فــــي اشــــتراك عدد من 
الميســــورين  في جمع مبلغ من المال بمشاركة 
من يســــتطيع من خلال مساهمة تكون محددة 
مســــبقا لكل عائلة، ليتم شــــراء بقــــرة أو ثور 
أو أكثــــر، ويتم نحرهــــا وتوزيع لحومها على 
كل الأسر بالتســــاوي، مع تخصيص حصص 
إضافية للعائــــلات الفقيرة التي لم تتمكن من 

المساهمة بالمال.
وتعــــد الوزيعة ظاهرة اجتماعية تعبر عن 
التضامن في مثل هذا الشهر الذي يتسابق فيه 

المواطنون في فعل الخير والتآزر والتكافل.
وتنظــــم الوزيعة في الأعيــــاد الدينية مثل 
(العاشر من محرم)،  عيد الفطر، ”عاشــــوراء“ 
والمولــــد النبوي الشــــريف، وشــــهر رمضان، 
وأحيانــــا فــــي رأس الســــنة الأمازيغية، التي 
تصــــادف 12 ينايــــر من كل عــــام، وغيرها من 

المناسبات الدينية والاجتماعية.
ومع حلول شهر رمضان هذه السنة عادت 
الوزيعــــة إلى الواجهة في عدة مناطق شــــرق 
الجزائر، كما تنقل وسائل إعلام محلية يوميا، 
مــــن أجل إعانة الفقراء ومحدودي الدخل على 

تحمل نفقات هذا الشهر.
وســــاهم ارتفــــاع أســــعار اللحوم ســــواء 
البيضاء أو الحمراء مع بداية الأيام الأولى من 
شــــهر الصيام في عودة هذه العادة الحميدة 
بقــــوة، حيث تلجــــأ العديد مــــن العائلات إلى 
إحيــــاء تظاهرة النفقــــة أو الوزيعة للتخفيف 
والتقليص من المصاريف بسبب غلاء اللحوم 
التي تعتبر من المســــتلزمات لتحضير الفطور 
من جهة، ولتوريث عادات وتقاليد الأجداد من 

ناحية أخرى.

طقوس الفرح

يقــــوم أعيان وكبــــار المنطقــــة بجمع مبلغ 
من المال بمشــــاركة الجميع من خلال مساهمة 
تكــــون محددة مســــبقا لكل عائلة ليتم شــــراء 
بقــــرة أو ثور أو أغنام، ويتــــم نحرها وتوزيع 
لحومهــــا علــــى كل الأســــر بالتســــاوي، مــــع 
تخصيص حصص إضافية للعائلات الفقيرة 

التي لم تتمكن من المساهمة بالمال.
وتبدأ العملية قبل أسبوع من شهر رمضان 
بتسجيل الراغبين في الاشتراك، وهم عادة كل 
عائــــلات القرية، وبحســــب القائمة يحدد عدد 
الرؤوس التي يتعين نحرها وقيمة اشتراك كل 
عائلة، وكلما زاد العدد كانت المســــاهمة بالمال 
أقــــل. وبعد جمع المال من المشــــتركين، يتوجه 

كبار القرية إلى ســــوق الماشية لشراء الثيران 
أو الأبقــــار، ويجتمــــع الســــكان فــــي انتظار 
عودتهــــم في أجواء احتفالية بهيجة يشــــارك 

فيها الصغار والكبار على السواء.
وفــــي الاحتفالية التــــي يحضرها الأطفال 
والنســــاء، يعهد للشباب تحضير مكان النحر 
وتنظيفــــه، فيخرجــــون إلــــى البــــراري لجلب 
الأعشاب والأغصان لتغطى بها ساحة توزيع 

اللحم.
وقد تغير الوضع الآن بسبب وجود بدائل 
للأعشــــاب، ولتذليــــل التعب تغطى المســــاحة 

بقطعة أو قطع كبيرة من البلاستيك.
وبعد ذلك يتوضــــأ أمهر الذباحين ويجهز 
السكين ويختبره، فيما أقوياء القرية يسقطون 
الثــــور أرضا، وتتــــم عملية النحــــر بحضور 
ســــكان القرية أو الحــــي، ويجلس الجميع في 
حلقة واســــعة يجرى وســــطها توزيع اللحم، 
حيث توضع القطع واحدة واحدة حتى تشكل 
أكواما بعدد العائلات المعنية مصطفة بإحكام 

وسط الساحة.
ويســــمى كل كوم مــــن اللحم ”الســــهمة“، 
تضاعــــف  أن  الكبيــــرة  للعائــــلات  ويمكــــن 
اشــــتراكها للحصول على حصتين، كما يمكن 
للصغيرة منهــــا أن تحصل على نصف حصة 
باقتســــام ”ســــهمة“ واحدة بين عائلتين، وفي 
جميــــع الحالات الأمور تجــــري في توافق بين 

الجميع وبما يرضي الجميع.
وترتســــم الفرحــــة والبهجة علــــى وجوه 
الأطفــــال، حينمــــا يأخــــذ كلّ واحــــد نصيبــــه 
مــــن اللحــــم في جو مــــن القناعــــة والتضامن 
الاجتماعي، لتبقى هذه العادة تميز العائلات 
الأمازيغيــــة، خاصة في شــــهر رمضان، حيث 
تقــــام العمليــــة فــــي آخر أيام شــــهر شــــعبان 
وتتكرر في النصف منه، لتعاد في ليلة السابع 
والعشرين من  نفس الشهر، وتقام أحيانا كل 

خمسة أيام أو كل أسبوع.
يقــــول العربي غزالــــي، البالغ مــــن العمر 
أربعين ســــنة ويقطــــن بمحافظة تيــــزي وزو، 
إنّ الوزيعــــة ترمــــز إلــــى الثقافــــة الجزائرية 
الأمازيغيــــة، وهي تقليد له طعم خاص يجعله 

يشعر بالمحبة والإخاء مع أفراد قريته.
ويضيــــف ”أعمل خــــارج محافظــــة تيزي 
وزو التــــي أســــكن فيهــــا، لكن أحــــرص دائما 
على حضور الوزيعة التي يقيمها أهل قريتي 
في مناسبات مثل عاشــــوراء، والمولد النبوي 

الشريف، ورمضان“.
ويشــــير العربي إلى أنّ ثمة أمورا تغيرت 
بهذا الخصــــوص نتيجة تغير عقليات الناس 
وذهنياتهم، لذلك يخشى أن تندثر تلك العادة 

يوما ما.
فــــي  محليــــة  إعــــلام  وســــائل  وتتحــــدث 
الجزائرعــــن تراجــــع عــــادة الوزيعة بشــــكل 
ملحوظ خلال السنوات الماضية، قبل أن تعود 
هذا العام بقوة مع ارتفاع الأسعار، والحاجة 
إلى التضامن الاجتماعي. ويقول هلال يحيى 
المتخصص في التاريخ والتراث الجزائري إن 
الوزيعة  تقليــــد عريق وعادة حميدة متوارثة 
أبا عــــن جد فــــي محافظتــــه البويرة (شــــرق 

الجزائر) وكافة منطقة القبائل.
ويشير إلى أن الوزيعة تنتشر في منطقته 
(البويــــرة) بصــــورة كبيرة، وهدفها لمّ شــــمل 
أهالي القرى والسكان بصفة عامة تحت مظلة 

الأخوة والوحدة.
ويضيف يحيــــى أن الوزيعة  بقدر ما هي 
عــــادة متوارثة فهي تعتبر عمليــــة اجتماعية 

تضامنيــــة وتعاطفيــــة بــــين ســــكان القريــــة 
الواحدة.

ويشــــير إلى أن جميع السكان يستفيدون 
مــــن الذبيحة لتكون الوليمــــة والفرحة في كل 
بيت وفي ليلة واحدة سواء في رمضان أو في 

مناسبة دينية أخرى.
التــــراث  فــــي  المتخصــــص  يلفــــت  كمــــا 
الجزائــــري إلــــى أنّ تنظيــــم الوزيعة يشــــهد 
بعض الاستثناءات كاللجوء إليها في المواسم 
الفلاحيــــة تقربا إلــــى الله بهــــدف طلب نزول 

الغيث.
وكذلك قد يلجأ إليها الســــكان ســــعيا إلى 
خلق جو إنســــاني أخــــوي وعائلي، فيقومون 
بشــــراء الذبائح لتــــوزع علــــى العائلات، وقد 
يتولى ســــداد قيمة الذبائح أحد المتبرعين من 

الميسورين.

نحو الاندثار 

يــــرى الحاج أحمــــد أن هذه العــــادة التي 
اختفــــت مــــع هجــــرة الســــكان لأراضيهم في 
العشــــرية الأخيرة من القرن الماضي تســــجل 
اليوم عــــودة قوية مع عودة الســــكان والأمن 

والاستقرار.
وأكد أنه بفضل هــــذا النوع من التضامن 
يمكن لكل سكان الحي الواحد  نيل قسطه من 
اللحم الطــــازج الذي أصبح فــــي غير متناول 

أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط. 
ويشرح علي بن رابح من محافظة تلمسان 
اندثــــار عــــادة الوزيعة تدريجيــــا من المجتمع 
الجزائــــري، حيث أرجع ذلــــك إلى موت أعيان 
القبائل وشــــيوخها في القرى دون أن ينقلوا 
هــــذه العادة كمــــا ينبغي إلى بقيــــة الأجيال، 
ومنهــــم مــــن هجــــروا الأرياف إلى المــــدن ولم 
يبــــق إلا بعــــض العائــــلات محــــدودة الدخل. 
ودعا أهل قريتــــه والفاعلين في مجال التراث 

إلى ”حمايــــة عادة الوليمة هــــذه من الضياع 
والحفاظ على عــــادات وتقاليد منطقة القبائل 

المتنوعة“.
ويؤكــــد الحــــاج مصطفى مــــن إحدى قرى 
محافظة تلمسان أنه لا أثر للوزيعة في القرية 
التي يقطن فيها، والســــبب أن أغلب ســــكانها 
من البسطاء ولا يوجد من يأخذ بهذه المبادرة، 
مضيفــــا ”أن كل واحد صار يبحث كيف يلبي 
احتياجاته الخاصة قبل حلول شهر الصيام، 

خاصة مع الارتفاع الفاحش في الأسعار“.
بالمقابــــل يقول أحمد الشــــيخ الســــبعيني 
”الوزيعة ســــنة ســــارية ولا أتصور اختفاءها 
ما دامــــت ثمة قرى بهذه المنطقــــة“، مؤكدا أن 
الكثير ممن تركوا القرى إلى المدن يشــــتركون 
ويقطعون مئات الكيلومترات لحضور الوليمة 

والحصول على حصصهم من اللحم“.
ويرى أن الوزيعة ”مناسبة تضامنية راقية 
حيث يتعاون الناس على الشــــراء وتقاسم ما 
يشــــترى جماعيا في أجواء من الفرح والتآزر 
وأخوة مثاليــــة تقصــــي كل الضغائن وتفتح 

المجال للعناق والتقارب“.
وهناك نمــــط آخر من الوزيعــــة يتمثل في 
تكليــــف الأطفال والشــــباب بطــــرق أبواب كل 
البيــــوت وجمع ما أمكن جمعــــه من العائلات 
الميسورة كل حسب إمكانياته قبل حلول شهر 
رمضان، ليعاد توزيع ما جمعوه على اختلافه 

لكل محتاج.
 ويعتبــــر تقاســــم اللحــــم بدايــــة للأفعال 
الخيّــــرة التي لطالمــــا دأب عليهــــا المواطنون 
نظرا إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها شهر 

رمضان في المجتمع الأمازيغي.
تجدر الإشارة إلى أن عادة الوزيعة حسب 
المختصــــين فــــي علــــم الاجتمــــاع  والعادات 
الثقافيــــة القديمــــة ترتبــــط منذ قــــدم التاريخ 
بالمناســــبات والأفراح، ويرجــــح العارفون أن 
عمرها قــــرون من الزمن، وتطــــورت مع تطور 

الزمــــن وصــــارت تميــــز المناســــبات الدينية 
الإسلامية.

ويقول الباحث في علم الاجتماع مصطفى 
بوعروج ”ليــــس ثمة ما يدل علــــى بداية هذه 
التظاهرة، ولكن ارتباطها بمناســــبات الأفراح 
يعطــــي الانطبــــاع بأنها قديمة جــــدا وصارت 
عــــادة متأصلة عمرها قرون مــــن الزمن“، ولم 
يستبعد أن تكون بدايتها مع بداية التجمعات 

السكانية البربرية في العهود السحيقة.

ويحافظ الأمازيغ على إقامة طقوس روحية 
واجتماعية متنوعة خلال شهر رمضان، منها 
إقامــــة العائلات احتفــــالات يحضرها الأقارب 
ويكرم فيها الأطفال الذين صاموا لأول مرة أو 

أكبر عدد من أيام شهر رمضان.
ويصعــــد الطفــــل إلى ســــقف البيــــت عند 
صومه لأول مرة وذلك في الســــابع والعشرين 
من شــــهر رمضــــان، وفيه يقــــوم بتناول طبق 
رمضاني خاص يتمثل في الشــــربة والبيض 
المســــلوق وقطعة من الخبز الــــذي يصنع مع 
الخميــــرة أو ما يعــــرف بـ“تموثونــــت“، هذا 
بالإضافة إلى شــــرب الماء من آنية فخارية بها 
قطعة سكر وشيء من الفضة، لينعم بالصحة 
الجيدة من جهة، وليعلو شــــأنه كعلو السقف 

من جهة أخرى.
وتعبــــر كل هــــذه العــــادات والتقاليد عن 
أصالة التــــراث الأمازيغــــي ومحافظة منطقة 

الشرق الجزائري على هذا الموروث الشعبي.
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{الوزيعة} تقليد أمازيغي يستمد أصوله من عمق التراث التضامني بين السكان، الهدف منها أن 

يتناول الناس وخاصة الفقراء اللحم ولو مرة واحدة في العام.

الأمازيـــغ يحافظـــون علـــى إقامة طقوس روحيـــة واجتماعيـــة متنوعة خلال شـــهر رمضان، منها 

حفالات عائلية يكرم فيها الأطفال الذين صاموا لأول مرة. تحقيق

يهتم الأمازيغ في شــــــمال أفريقيا بشــــــهر رمضان وكأنه ضيف عزيز سيحل لمدة ويرحل، 
ولذلك فإنهم يتفننون في استقباله من خلال عادات عريقة توارثوها عن أجدادهم، ومن أهم 
مظاهر استقبالهم لشهر رمضان الوزيعة وهي عادة حميدة تتمثل في توزيع اللحم يجتمع 

خلالها الناس للتآزر والتكافل.

{الوزيعة} اللحم للجميع في رمضان الأمازيغ
[ وليمة تجمع الفقراء والأغنياء في الجزائر  [ عادة تضامنية مهددة بالاندثار بسبب الهجرة

مناسبة للم الشمل والإحتفال

قسمة ترضي الجميع

بعـــد ذبح الثور يجلـــس الجميع في 

حلقـــة  يجـــرى وســـطها تقســـيم 

علـــى  بالعـــدل  وتوزيعـــه  اللحـــم، 

العائلات المعنية 

◄



} القاهــرة - وجـــدت دراســـات بحثيـــة أن 
مساعدة الزوج لزوجته خاصة في أمور المنزل 
من المســـائل الشـــائكة التي تثيـــر الجدل في 
المجتمعات العربية وخصوصا داخل الأسرة. 
ففـــي الوقت الـــذي نجد فيه رجالا يســـاعدون 
زوجاتهم في أعمال المنزل بصدر رحب ورغبة 
في المشـــاركة، في المقابـــل هناك بعض الرجال 
الذيـــن لازالـــوا يعتبرون الأعمـــال المنزلية من 

اختصاص المرأة وتنتقص من رجولتهم.
وتقول رحاب العوضي، استشارية الصحة 
النفسية وخبيرة العلاقات الأسرية في مصر، 
”لا عـــدل فـــي ترك المـــرأة تتحمل أعبـــاء المنزل 
وحدها دون مشـــاركة من الزوج خاصة خلال 
شـــهر رمضان الـــذي تكثـــر فيـــه العزومات، 
ويؤثر ذلك على حالتها النفســـية بشكل سلبي 
ويصيبها بالإحبـــاط، وفي حالة المرأة العاملة 

يكون الضغط عليها أكبر“.
ونصحـــت بمســـاعدة الرجـــل لزوجته في 
الأعمـــال المنزليـــة مـــن خلال تحضيـــر بعض 
الأطبـــاق وترتيـــب المائـــدة، وفـــي حـــال كان 
(الـــزوج) من النوع الذي يرفض المشـــاركة في 
الأعمال المنزلية، فيمكنه مساعدة زوجته بشكل 
آخر من خلال عدم الإكثار من الطلبات في حال 

لم يكن مستعدا للمساعدة في تنفيذها.
كمـــا نصحـــت العوضـــي بتحمّـــل الزوج 
لمســـؤولية من المســـؤوليات الملقاة على عاتق 
الزوجة وعدم مفاجأتهـــا بدعوات أو عزومات 
لم يتم الاتفاق عليها بشـــكل مسبق، ومحاولة 
التخفيف عليها من خلال دعوتها إلى الإفطار 
خارج المنزل خلال شـــهر رمضـــان، ومحاولة 
الاهتمـــام بالأبناء قبل الإفطار في الوقت الذي 

تنشغل فيه الزوجة بإعداد الطعام.
ويمكن للزوج تســـهيل الأمور على الزوجة 
من خـــلال اقتراح بعض الأطعمـــة والأصناف 
التـــي يمكن تحضيرهـــا على مائـــدة الإفطار، 
مشـــيرة إلـــى أن هـــذه النصائـــح لا تغني عن 
المســـاعدة الفعليـــة في أعمـــال المنـــزل لكنها 

بديلة لأن فئة كبيرة من الرجال لا تزال ترفض 
المشـــاركة وتنظر إليهـــا على أنهـــا تقليل من 
الشأن، فيكون الحد الأدنى من المساعدة أفضل 

من عدمه.
وعـــن مواصفات الزوج المثالي في رمضان 
تشـــير عبلـــة إبراهيـــم، مستشـــارة العلاقات 
الأســـرية، إلى أن الزوج المثالي هو الذي يحث 
زوجته ويشجّعها على أداء واجباتها الدينية 
في شـــهر رمضان، فهنا يكمن دور الزوج الذي 
يجـــب أن يشـــارك زوجتـــه فـــي كل الواجبات 
المنزليـــة ويتجنـــب فـــي المقابل اســـتجوابها 
حول الواجبات التـــي قامت بها وتقدير حجم 
المعاناة التي تقع على عاتقها وعدم انتقادها.

وأضافت أن دور الزوج يتمثل في تشجيع 
زوجتـــه وتوفير الجو الملائم الذي يســـاعدها 
علـــى أداء واجباتها بشـــكل أفضل، مؤكدة أن 
التشـــجيع يعود بالنفع علـــى الطرفين وعلى 
الأسرة بشـــكل كامل؛ لأن الحماسة التي يبثها 
الـــزوج فـــي روح زوجته لقراءة القـــرآن، على 

سبيل المثال، سيشعر بها هو أيضا.
مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  إبراهيـــم  وتلفـــت 
الناس يعتقدون أن شـــهر رمضـــان هو مقبرة 
للرومانســـية، وهذا الكلام غيـــر صحيح لأنه 
فرصـــة لتجديـــد الحـــب والرومانســـية بـــين 
الطرفـــين، فبكلمات بســـيطة يمكـــن للزوج أن 
يمتلـــك قلـــب زوجته، مـــن خـــلال التعبير عن 
تقديـــره للمجهـــودات التي تبذلهـــا في المنزل 
والثناء عليها بكلمات الشـــكر التي من شأنها 
أن تجعلهـــا تشـــعر بأنـــه زوج مثالـــي يقـــدّر 
معاناتها طوال الشهر وتعبها من أجل الأسرة.

كما أوصت بالحرص على ممارسة العلاقة 
الحميميـــة بعد الإفطـــار لأنها تعيد مشـــاعر 
الحب بـــين الطرفين، وفي نفـــس الوقت يجب 
على الزوج مراعاة تعب زوجته وعدم إجبارها 
على ممارسة العلاقة واحترام رغبتها في حال 

رفضها.
ومن جانبها تقول دعاء راجح، المستشارة 
الاجتماعية والأســـرية  في مصـــر، ”يجب على 
الزوجين اســـتغلال شـــهر رمضان بكل ما فيه 
مـــن بركة والبـــدء في فتح صفحـــة جديدة مع 
الشـــريك ملؤهـــا الحب والصفـــاء والتراضي 
وحســـن المعاملة، وإرجاء المشاكل والخلافات 
جانبا والتغاضي عن الصغائر التي تصدر من 

الشريك وإعطائه حقوقه كاملة“.

وأكدت أن العلاقـــة الخاصة بين الزوجين 
تنقطع خلال ســـاعات الصوم والتي يمكن أن 
تملأهـــا النظـــرات والتعبيرات الرومانســـية، 
مشـــيرة إلـــى أهميـــة عـــدم انقطـــاع العلاقة 
الحميمية خلال الشهر بحجة التفرغ للعبادة، 
وأن يجدد الطرفـــان من اللقاء الحميمي خلال 
ليالـــي رمضـــان، لأن غضـــب بعـــض الأزواج 
وتوترهم ينتجان في بعض الأحيان عن انقطاع 
مشـــاعر العلاقة الحميمية مع زوجاتهم، لافتة 
إلـــى أن تأجيل ممارســـة العلاقة إلـــى ما بعد 
رمضـــان لن يحل الأمور بل ســـيزيدها تعقيدا 
وســـيزيد من إمكانية عناد الزوج بسبب فشل 

العلاقة الخاصة.
وأشارت راجح إلى أهمية احتواء الزوجة 
لزوجها خلال هذا الشهر من الناحية الحسية 
والمعنوية، وأن تتحلـــى بالذكاء الأنثوي الذي 
يجعلها تتصرف برقة ورومانسية مع زوجها 

والتحلي بالمظهر الحسن.
وأشـــارت إلـــى أن رمضـــان فرصـــة جيدة 
لتجديد مشـــاعر الحب بـــين الزوجين، مؤكدة 

على أهمية تفعيل دور الزوج في مشاركة بقية 
أفراد الأســـرة أعباءهم ومشـــاكلهم خلال هذا 
الشهر ومعرفة التفاصيل التي لا تنتهي طوال 
العـــام، والتقـــرب من أهل البيـــت وخصوصا 
الزوجـــة، فالكثير من الأزواج يتناســـون أنهم 
متزوجـــون بســـبب مشـــاغل الحيـــاة التي لا 
تنتهي لذلك فرمضان ليس مقبرة للرومانسية 

كما يقولون بل إنه مولود جديد لها.
وعـــن خطـــورة فتـــور العلاقـــة الزوجيـــة 
وكيفية تجديدها خلال شـــهر رمضان، تشـــير 
بســـمة جمال، استشـــارية العلاقات الزوجية 
والأســـرية، إلـــى أن تغلغل الشـــعور بالفراغ 
العاطفي والفتور إلـــى الحياة الزوجية يؤدي 
إلى الشعور بالملل ويؤثر على علاقة الحب بين 

الزوجين.
مناســـب لتجديد  لذلـــك فشـــهر رمضـــان 
مشـــاعر الحب بســـبب الظـــروف التي تحوط 
به، فالزوجـــان يجتمعان كل يـــوم على مائدة 
الإفطار والســـحور، وقد يذهبـــان معا للصلاة 
في المســـجد، وتكثـــر المناســـبات والعزومات 

التـــي تجمعها ســـويا، لذلك لا بد مـــن انتهاز 
هـــذه الفرصة لبدء مرحلة جديـــدة من العلاقة 
الزوجيـــة عبر فتح مجال للحوار ولو لســـاعة 

في اليوم للتحدث في كافة الأمور.
بالإضافة إلى تعبير كل طرف عن مشاعره 
للطـــرف الآخر لكـــي يشـــعر بأهميته وتجنب 
الغضـــب والتمتـــع بالهدوء فـــي التعامل، لأن 
الصـــوم تهذيب للنفـــس التي يجـــب تدريبها 
على عـــدم الغضب الذي يعد من أبرز الصفات 
التي تقود إلى إثارة الخلافات والمشـــاكل بين 

الأزواج ومن ثم إلى الطلاق.
وتؤكـــد جمـــال أن الأبحـــاث والدراســـات 
النفســـية وجدت أن الخلافـــات الزوجية تقل 
بشـــكل كبير في شـــهر رمضان بمعدل خلافين 
فقط طوال الشـــهر بدلا من ســـبعة خلافات في 
الأشـــهر العادية، لذلك وجه العلماء مجموعة 
مـــن النصائـــح لكـــي يســـتغل الزوجـــان هذا 
الشـــهر في تجديد مشاعر الحب والرومانسية 
ويجعلانـــه مثل شـــهر العســـل يمتلئ بالحب 

والطاعة.

} فانكوفــر (كنــدا) - لم يعـــد حمل المرأة في 
سن الأربعين اســـتثناء في الدول الأكثر غنى، 
إلا أن هـــذا الأمر يرتبط بمخاطر ســـواء على 
الجنـــين أو علـــى الأم اســـتنادا إلى مـــا أكده 
باحثـــون بعد تحليل بيانـــات مئات الآلاف من 

النساء الحوامل.
وقـــال باحثـــون تحـــت إشـــراف ســـاركا 
ليســـونكوفا من جامعة كولومبيا البريطانية 
في مدينة فانكوفر بكندا في دراستهم إن تقدم 
العمر يرتبـــط بالمزيد من المضاعفات الخطيرة 

على الحياة جراء الحمل في سن متأخرة.
وحلل الباحثون خلال الدراســـة البيانات 
الصحيـــة لأكثر من 800 ألف امـــرأة حامل من 
ولاية واشنطن الأميركية تعود للفترة بين عام 
2003 و2013 واستبعدوا خلال الدراسة عوامل 
أخرى مؤثرة مثل زيـــادة الوزن أو التخصيب 
الصناعـــي. واعتبروا معـــدل المضاعفات لدى 
النســـاء في ســـن 25 إلى 29 عاما هـــو المعدل 

الطبيعي الذي قاســـوا عليه المضاعفات التي 
رأوها خارج المعدل العادي.

وفقا للتحليل، فـــإن خطر الإصابة بصدمة 
تؤدي إلى اضطراب خطير في الدورة الدموية 
لدى المرأة الحامل عند الولادة يصبح ملحوظا 
بـــدءا من ســـن 40 عاما وكذلك خطـــر الإصابة 
بانصمام السائل الســـلوي أو الفشل الكلوي. 
ويعني انصمام الســـائل السلوي وصول هذا 
الســـائل المغذي للجنين (الســـائل الأمنيوتي) 
عبر الرحـــم إلى الـــدورة الدموية لـــلأم أثناء 
عمليـــة الـــولادة مما يتســـبب فـــي الوفاة في 

الكثير من الحالات.
وقـــال الباحثون إن 16 مـــن كل 1000 حالة 
ولادة في سن 40 عاما فأكثر تعرضت لمضاعفات 
جســـيمة وخطيرة على الحياة انتهى بعضها 
بالوفـــاة، وإن معـــدل هذه المضاعفـــات يزداد 
بشكل واضح بدءا من سن 39 عاما تقريبا، وإن 
نســـبة هذه المضاعفات ارتفعت بنحو 1 بالمئة 

لدى الأمهات في سن 40 إلى 44 مقارنة بالنساء 
في ســـن 25 إلـــى 29 عاما، وإن خطـــر إصابة 
الأمهات في سن 40 إلى 44 عاما بصدمة ارتفع 
بواقع ثلاثة أمثال أقرانهن في ســـن 25 إلى 29 
عاما، وارتفع خطر الإصابة بانصمام الســـائل 
الســـلوي بواقع ثمانية أمثال. كما حذروا من 
أن خطر إصابة الأمهات بدءا من ســـن 50 عاما 

بمضاعفات خطيرة ارتفع بنسبة 6 بالمئة.
وشددوا على ضرورة الاستفادة من نتائج 
دراســـتهم في الاستشـــارات المقدمة للنســـاء 
اللاتي يفكـــرن في تأجيل الحمـــل إلى ما بعد 
سن 40 عاما، وقالوا إن الدراسة تقدم معلومات 
قيّمـــة للنظـــام الصحي، وأضافـــوا ”حيث إن 
هناك تزايدا مستمرا في معدل أعمار الأمهات 
فإنه من المنتظر أيضا أن يزداد معدل الأمراض 
الجســـيمة للأمومة في المســـتقبل“. ويصنف 
الأطباء في ألمانيا حمل النساء بدءا من سن 35 
عامـــا على أنه حمل محفـــوف بالمخاطر، حيث 

أظهرت الإحصـــاءات أن هـــذا الحمل معرض 
لخطر الإجهاض التلقائي والمضاعفات الأخف 
مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم وتسمّم 
الدم وهبوط المشـــيمة وتجلط الدم بشكل أكثر 

مما يتعرض له حمل النساء الأقل سنا.
وبلغ عدد الأطفـــال الذين ولدوا من أمهات 
في ســـن 40 عاما في ألمانيا نحـــو 13.700 عام 
2015 مقارنة بنحو 13 ألفـــا عام 2009. وارتفع 
متوسط أعمار النســـاء اللاتي ولدن لأول مرة 

في نفس الفترة من 28 عاما إلى 29 عاما.
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قـــال مختصون إن الصغار الذين يمنحون فرصة إطعام أنفســـهم أكثر احتمالا بأن يصبحـــوا مغامرين، ونصحوا الآباء بألا يطعموا 
أبناءهم الذين تجاوزوا الستة أشهر بالملعقة لأن هؤلاء الأطفال مستعدون لأكل طعام صلب.

لشــــــهر رمضان طقوســــــه وعاداته الخاصة التي عادة ما ترهق ربة المنزل، حيث تقع على 
عاتقها الكثير من المسؤوليات تجاه البيت والأبناء من إعداد مائدة الإفطار والسحور وهو 
ما يســــــبّب لها إرهاقا شــــــديدا، لذلك يتوجب على الزوج الوقوف إلى جانبها ومساعدتها 

قدر الإمكان في أعمال المنزل.

[ شهر رمضان فرصة لتجديد أواصر الحياة الزوجية  [ جو العائلة الملائم يساعد في أداء الزوجة لواجباتها بشكل أفضل
زوج مثالي في رمضان ليس بعيد المنال

جمالالحمل المتأخر ينطوي على مخاطر على الأمهات

الجاذبية عنوان موضة 
النظارات الشمسية

} أوردت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية أن 
الجاذبية تمثـــل عنوان موضة النظارات 
الشمســـية في صيف 2017 لتضفي على 
المظهر لمسة أناقة نهائية تخطف الأنظار.
وقالـــت المجلـــة فـــي موقعهـــا على 
الإنترنـــت إن النظارات الشمســـية تأتي 
هـــذا الصيـــف بتصاميم لافتـــة للأنظار 
ترســـم ملامحهـــا الأُطر كبيـــرة الحجم 
والعدســـات ذات الأشكال غير التقليدية، 
مثـــل القلوب والنجوم والعدســـات ذات 
الألـــوان الزاهيـــة كالـــوردي والبرتقالي 

والأزرق والأحمر البوردو.
كما تتـــلألأ بعـــض الموديـــلات هذا 
الموســـم بأحجار الستراس لتضفي على 

المظهر لمسة أناقة وفخامة.
الجيّدة“  ”الرؤيـــة  جمعيـــة  وقالـــت 
النظـــارة الشمســـية التي  الألمانيـــة إن 
تمتص الأشـــعة فوق البنفسجية بمعدل 
حتى 400 نانومتـــر توفر حماية 
مثاليـــة للعـــين. كمـــا ينبغي 
أن تحمـــل النظارة العلامة 
أن  تعنـــي  التـــي   “CE”
النظارة تفي باشتراطات 
الحمايـــة الأوروبيـــة في 
حين أن درجة لون العدسة 
لا تعطـــي أي بيانات عن 
درجة الحماية من الأشعة 
البنفسجية.  فوق 
لـــون  كان  وكلمـــا 
داكنا  العدســـة 
الضوء  كان 

النافذ أقل.
كدت  أ و
الجمعيـــة 
ضرورة  على 
الأطفال  ارتـــداء 
شمســـية  لنظارة 
عيونهم  لأن  نظرا 

أكثر حساسية.

أسرة

فـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فيـــه رجالا 
يســـاعدون زوجاتهـــم فـــي أعمـــال 
المنزل، فإن البعـــض الآخر يعتبرها 

من اختصاص المرأة

◄

فـــي  المســـتمر  التزايـــد  باحثـــون: 
معدل أعمـــار الأمهات من المنتظر 
أن يرتبـــط بتزايـــد معـــدل أمراض 

الأمومة في المستقبل

◄

} ينتابنا الكثير من الحزن والإحباط وربما 
الغضب عندما نمرّ بحادث سيء أو عندما لا 
تحدث الأشياء كما كنا نتوقعها أو بالطريقة 

التي ترضينا. هذه المشاعر وغيرها، تنبع 
في الغالب من طريقتنا في التعاطي مع 

القواعد التي تحكم حياتنا وتوقعاتنا التي 
نرسمها ضمن إطار محكم يتخذ قالبا مثاليا 

تدور في محوره هذه التوقعات. ولهذا فإن 
أي خلل أو شرخ بسيط يطرأ على حالة 
الثبات هذه يعد اختراقا لحدود القالب، 

وهو اختراق قد نقف أمامه مكتوفي الأيدي 
مسلوبي الإرادة مشدودين بقيود الحيرة 

والتساؤلات واللوم؛ نلوم أنفسنا والآخرين، 
فإذا أعيتنا الحيلة نلوم الأقدار.

يحدث هذا، ليجنّبنا عبء مواجهة 
الحقيقة الصعبة؛ بأن الأمور لا يمكن أن 

تستمر بهذه الصورة المثالية على الدوام، 
وإن مفهوم من مثل الحياة الكاملة، المثالية 
والسعيدة، مجرد صور وكلمات لا علاقة لها 
بالواقع الذي يؤكد مع كل أحداثه ومفاجآته 

أن دوام الحال من المحال وإن ما يحزننا 
ويصيبنا بالإحباط ما هو إلا غاية وأمنية 
لغيرنا من الناس الذين تدير لهم الحياة 

ظهرها على الدوام.
على المستوى الشخصي، نحن نشعر 

بأمان وثقة كبيرين عندما ننجح في 
الحصول على علاقات ناجحة ومتينة مع 
الآخرين خاصة الأشخاص ضمن محيطنا 
الاجتماعي الضيق، ونشعر بالرضا عندما 
نحصل على كفايتنا من الأمان المادي كما 

نشعر بالاستقرار النفسي لتمتعنا بالصحة 
النفسية والجسدية.

هذه هي الحالة الإنسانية المتكاملة 
من وجهة نظر المنطق أو القالب المثالي 
الذي تسير عليه حياتنا وحياة الآخرين، 
فيصبح كل ما يصب في اتجاهات بعيدة 
عن هذه الأساسات المتينة جزءا ثانويا 
مكمّلا لها، ولعل شعورنا بالأمان لتوفر 

العناصر الرئيسية في حياتنا كضمان دائم، 
كما قد نعتقد، هو الذي يجعلنا نتأثر بشدّة 
وحساسية إزاء أي طارئ ثانوي أو تغيير 

بسيط في ترتيب وحدات هذه المنظومة 
المثالية.

نتأمل قليلا، لنجد أن أحداث الحياة 
نفسها هي مجرد سلسلة من المفارقات وهي 

أبعد من أن تكون بالسلاسة التي نراها أو 
ننشدها فيها؛ هذه المفارقات هي المحكّات 
التي تجبرنا على تغيير طريقتنا في النظر 

إلى الأمور، وما كان أساسيا ومهمّا في 
مرحلة ما سيبدو هشا وباهتا في مرحلة 

أخرى، تبعا لتبدّل نظرتنا وعمق تجاربنا.
فضلا عن ذلك، فإن الشعور بالخذلان 

والانكسار بسبب فشل تجربة أو ضياع غاية 
أو أمل هو نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة 
أخرى في سلسلة المفارقات هذه، ومهما 
كانت طبيعة المشاعر المرافقة لها؛ حزن، 
إحباط، غضب، انكسار، فهذا في حد ذاته 

يعني أننا مازلنا على قيد الحياة، على 
متن رحلة قُدر لها أن تستمر بأي شكل من 

الأشكال، فالمهمّ أنها تستمر وهذه غاية 
أخرى لا تقل أهمية عن غيرها.

الحياة المثالية تعني البحث المستمر 
عما يكمل النقص ويداوي الجرح ويحول 

الفشل إلى نجاح، وهو خيار صعب 
وطويل الأمد يحتاج إلى حكمة وصبر 

وإيمان وثقة في النفس، وقد يكون 
الحلم في نهاية هذا الطريق وقد لا 

يكون.

حياتنا المثالية
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

مساعدة الزوجة في أعمال المنزل تنعكس إيجابا على نفسيتها وأسرتها

الألمانيـــة إن النظـــارة الشمس
تمتص الأشـــعة فوق البنفسج
400 نانومتـــر تو حتى
مثاليـــة للعـــين. كم
أن تحمـــل النظار
تع التـــي   “CE”
النظارة تفي با
الحمايـــة الأورو
حين أن درجة لو
ب لا تعطـــي أي
درجة الحماية م
الب فوق 
ك وكلمـــا 
العدس
كا
الن

ا
على
ارتـــداء
لنظارة
لأن نظرا 
حس أكث

جاربنا.
خذلان 

ضياع غاية
رحلة 
ومهما
 حزن،

د ذاته 
على

شكل من
ى

غاية

مستمر 
يحول 

بر 
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الأسماء المغمورة تفتح الانتقادات المبكرة على ألكاراز
[ عودة فيغولي ومجاني إلى صفوف الخضر بعد إبعادهم منذ أمم أفريقيا 2017

صابر بليدي

} الجزائــر – انتقد فنيون ومختصون القائمة 
التـــي أعلـــن عنها المـــدرب الإســـباني لوكاس 
ألـــكاراز لدخـــول معســـكر الخضر، تحســـبا 
للمواجهتين المنتظرتين في الأسبوع الأول من 
الشهر الداخل، بسبب الخيارات التي انتهجها 
باســـتقدام أســـماء مغمورة، والاســـتغناء عن 
لاعبين آخرين، مع استعادة المغضوب عليهما 

كارل مجاني وسفيان فيغولي. 
ودخـــل المنتخـــب الجزائـــري منـــذ نهـــار 
الجمعة في تربص مغلق تحسبا للمواجهتين 
المبرمجتين في الســـادس والحادي عشـــر من 
جـــوان الجاري، ضد كل مـــن المنتخب الغيني 
(وديـــة)، وضـــد الطوغـــو، برســـم التصفيات 
 2019 أفريقيـــا  كأس  لنهائيـــات  المؤهلـــة 
بالكاميـــرون، ليكـــون بذلـــك الامتحـــان الأول 
للناخب الإســـباني في مســـيرته مع الخضر، 

منذ التعاقد معه في شهر أفريل الماضي.
واســـتغرب الإعلامـــي الرياضـــي ســـمير 
عماري خيارات لوكاس ألكاراز في اســـتدعاء 

أســـماء مغمـــورة من الـــدوري المحلي وبعض 
الدوريـــات الأوروبيـــة، فـــي حين يتـــم تغييب 
لاعبـــين أثبتـــوا جدارتهم في تقـــديم الإضافة 
اللازمـــة للمنتخب الوطني، وطـــرح عودة كل 
من الحارس مهدي جيانين من نادي كليرمون 
فوت، ومهدي زفان من نادي ران الفرنســـيين، 
وحتـــى الوافد الجديد حســـاني مـــن البطولة 
البلغاريـــة، فضلا عن حمرة مـــن نادي اتحاد 

العاصمة.
وأرجـــع المختصـــون انتقاداتهم لخيارات 
المدرب إلى تواجد تلك الأسماء على دكة البدلاء 
في نواديهم منـــذ مدة طويلة، وحتى منهم من 
تم الاســـتغناء عنه في وقت سابق من صفوف 
المنتخـــب في صـــورة مدافع نـــادي ران مهدي 

زفان. 
وذهـــب ســـمير عمـــاري إلـــى أن ”المدرب 
الإسباني ليس هو صاحب القرار النهائي في 
القائمة، وأن ممارسات العهد الماضي (الاتحاد 
الســـابق)، لا تـــزال قائمة، وأن لمســـات رئيس 
الاتحاد خيرالدين زطشي، ونائبه الأول ربوح 
حداد، واضحـــة من خلال فتح أبواب المنتخب 
أمام لاعبي نادي بارادو ( الصاعد الجديد إلى 
الـــدوري الممتاز)، وهو النادي الأصلي لرئيس 

الاتحاد، ونادي اتحاد العاصمة“. 
وأضاف ”هناك لاعبون في الدوري المحلي، 
وحتى في بعض النوادي الأوروبية، بإمكانهم 
تقـــديم الإضافة اللازمة، ولهم مـــن الكفاءة ما 
يفوق بعض العناصر التي استدعيت لتربص 
المنتخب، ومن الغريب ألا يتم استدعاء لاعبين 
مـــن نـــواد محليـــة تحتـــل صـــدارة الترتيب، 
وتشـــارك في المنافســـات القاريـــة، في صورة 

اتحاد العاصمة ومولودية العاصمة“. 
وتابـــع ”لا يمكن إقنـــاع الشـــارع الكروي 
الجزائري بهكذا تشكيلة، في حين هناك العديد 
من الأســـماء التي أبانت عن إمكانيات هائلة، 
على غرار بالغ من اتحـــاد بلعباس، بدران من 
وفاق ســـطيف ومفتاح من اتحـــاد العاصمة، 
واستعادة لاعبين يمرون بفترات فراغ كبيرة“.
وأعـــاد المدرب الجديد لرفاق رياض محرز، 
اللاعبين ســـفيان فيغولـــي وكارل مجاني إلى 
التشكيلة المدعوة لخوض المباراتين المقررتين 
ضـــد غينيا وديا وطوغـــو ضمن تصفيات أمم 
أفريقيـــا 2019، بعدمـــا تم الاســـتغناء عنهما 
بقرار من الاتحاد السابق، بسبب مشاكل غرفة 
تغيير الملابس، منذ عهد رحيل المدرب السابق 

كريستيان غوركيف. 
ودافع لوكاس ألـــكاراز في ندوة صحافية 
عقدها الخميـــس عن خياراتـــه بالتركيز على 
مـــا أســـماه بـ“الجاهزية والقـــدرة على تقديم 
الإضافة اللازمـــة للمنتخـــب، وتوظيف عامل 

الخبرة والاستقرار، وفتح المجال أمام الأسماء 
الشـــابة لتحقيـــق التواصـــل البشـــري داخل 
التشـــكيلة الوطنية“. وشـــدد المـــدرب على أن 
الجـــدل المثار حول اســـتدعاء بعض اللاعبين 
المغموريـــن، ســـيجد طريقـــه للإقنـــاع بتجلي 
أســـباب وخلفيات الخيارات، وأن الطاقم تابع 
بشـــكل شـــخصي مســـارات لاعبي التشكيلة 
ورصيدهم في نواديهم، واطلع على كل الأرقام 

والإحصائيات الفردية. 
وألمح إلى أن اســـتدعاء أمثال حساني من 
الـــدوري البلغـــاري، وعطال من نـــادي بارادو 
الجزائري، يدخل في إطار اســـتراتيجية تقوم 
علـــى فتح الأبـــواب التدريجي أمام الأســـماء 
الشـــابة الصاعدة، من أجل التعود على أجواء 

المنتخب ورفاقهم السابقين.
وأبقـــى ألـــكاراز على أعمـــدة المنتخب في 
صورة محرز، براهيمي، ســـليماني، بن طالب 
وتايدر، وجدد الثقـــة في حارس المرمى رايس 

وهاب مبولحي، والمدافـــع الأيمن مهدي زفان، 
ولاعـــب الوســـط عدلان قديـــورة، علـــى الرغم 
مـــن قلة مشـــاركتهم مع فرقهم رين الفرنســـي 
وميدلزبـــره الإنكليـــزي علـــى التوالـــي هـــذا 
الموســـم. وعلـــق المـــدرب الإســـباني على ذلك 
بالقـــول ”كونهم لـــم يلعبوا كثيـــرا مع فرقهم 
ســـيمكنهم ذلك من الوصـــول إلى المنتخب في 
حالـــة بدنية جيدة، وأن زفان أو قديورة إذا لم 
يلعبا بانتظام فـــي نادييهما، فإن حضورهما 

سيكون مفيدا للمنتخب“.

يترقب الشارع الكروي الظهور الأول للمحاربين منذ نكسة نهائيات كأس أمم أفريقيا، في 
ظل عودة نجوم ومغادرة آخرين، وهو ما يدفع إلى طرح استفهامات متجددة حول المعايير 

المطبقة في اختيار لاعبي المنتخب الجزائري.

الرقم الصعب

} بغــداد – نجـــح الأميـــر علي بن الحســـين، 
رئيس الاتحـــاد الأردني لكرة القـــدم، في زرع 
الفرح في قلوب جمهور الكرة العراقية، عندما 
ترجم تطلعاته وآماله علـــى أرض الواقع، من 
خـــلال المســـاهمة الفعلية في رفـــع الحظر عن 
ملاعب العراق. وحـــرص الأمير على أن يكون 
شـــاهدا بنفســـه على رفع الحظر، حيث أصر 
على حضور مبـــاراة الأردن والعـــراق الودية 
في ملعـــب جـــذع النخلة، وشـــارك الجماهير 
فرحتها بهـــذا اللقاء التاريخـــي، الذي انتهى 
بفـــوز الفريق المضيـــف ”1-�0. المباراة منحت 
الجماهير العراقية الأمـــل الأكبر في أن يكون 
القادم أفضـــل، وأن تتمكن بالتالي من حضور 
لقاءات منتخب بلدها في البصرة، وغيرها من 
المدن، ما يوســـع من طموحات الكرة العراقية 
إلى العودة القوية إلى المنافســـات الآســـيوية 

والدولية.
موقف رئيس الاتحـــاد الأردني لكرة القدم 
ليس جديدا، فهـــو أول من طالب برفع الحظر 
عن الملاعب العراقية منذ ســـنوات، كما ســـبق 
وطالب بضرورة توفير كل أشكال الدعم للكرة 
الفلســـطينية، وإزالـــة أي معوقات تحول دون 
تطويرها، وسخر جميع إمكانات الكرة الأردنية 

لخدمة المنتخبات والفرق الفلسطينية.
وقد جاءت المباراة بفوائد فنية للمنتخبين، 
خاصة في ظل الحضور الرسمي والجماهيري 
الكبيـــر، الذي أعطى دافعا للاعبين لبذل كل ما 
لديهم من عطاء، والكشـــف عن قدراتهم. وكان 
المنتخـــب الأردني أيضا أحوج مـــا يكون إلى 
لقاء يُقام بهذا الحضـــور الجماهيري الكبير، 
خاصة أنه مقبـــل على خوض مواجهات ودية 

وآسيوية خارج القواعد.
وأكّـــد الأمير علـــي في المؤتمـــر الصحافي 
عقب اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشـــهد تكاتف 
الجهـــود والتعاون المشـــترك بأعلـــى درجاته؛ 
ســـعيا لإقامة المباريات الرسمية على الملاعب 
العراقية، وعدم الاكتفاء باللقاءات الودية. وقال 
”الشـــباب العراقي يســـتحق عـــودة المباريات 
الدوليـــة لمختلـــف المدن هنا، رســـمية كانت أو 
ودية. أشـــعر بالفخـــر لتواجـــدي بينكم اليوم 
للاحتفال برفـــع الحظر، آملا أن تســـتمر مثل 
هذه الأجواء الرياضية المميزة، الفترة المقبلة“.

الأمير علي يزرع الفرح 
في قلوب العراقيين

السبت 2017/06/03 - السنة 40 العدد 10652

«التوقيـــع مع المدرب فؤاد الصحابي مســـألة وقت، ونتمنى أن نوفـــق في بلوغ الأهداف الموقعة رياضة
معه لأننا ناد يشتغل على أهداف محددة، ونصبر على المدربين ولا نستعجل رحيلهم».

عبدالمالك أبرون 
رئيس نادي المغرب التطواني

«فخور بتحقيق اللقب السادس لي مع الأهلي ووصولي إلى لقب أكثر مدرب مصري يحصل على 
بطولات مع الفريق، وأسعى لتكليل تلك المسيرة بالتتويج بدوري الأبطال».

حسام البدري 
مدرب فريق الأهلي المصري

تأهـــل الإســـباني رافائيل نادال  } باريــس – 
الرابع بســـهولة إلى الـــدور الرابع من بطولة 
فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات 
الأربـــع الكبرى، بفوزه الجمعة بســـهولة على 
الجورجي نيكولوز باسيلاتشـــفيلي 6-0 و1-6 
و6-0. ولـــم يحتج الإســـباني الباحث عن لقبه 
العاشـــر في رولان غاروس، ســـوى إلى ساعة 
ونصف ســـاعة ليقضي على منافسه المصنف 
63، ويحقـــق أكبـــر نتيجة له في 13 مشـــاركة 

بالبطولة المقامة على ملاعب ترابية. 
ويلتقي نادال الذي خاض الجمعة مباراته 
المئـــة على الملاعب الترابيـــة، مواطنه روبرتو 
باوتيســـتا أغوت فـــي الدور المقبـــل، علما أن 

الأخير فاز على التشـــيكي ييري فيســـلي 3-6، 
.3-6 ،4-6

وتأهل الكندي ميلوش راونيتش المصنف 
الخامس إلى الدور الرابع (الســـتة عشـــر) من 
منافســـات فردي الرجـــال في بطولة فرنســـا 
المفتوحة للتنس وللعـــام الثاني على التوالي 
بعـــد انســـحاب منافســـه الإســـباني غويرمو 
غارســـيا لوبيز فـــي بداية المجموعـــة الثانية 

بسبب إصابة في عضلات الفخذ. 
وفاز راونيتش، المصنف الســـادس عالميا، 
بالمجموعة الأولى بكل ســـهولة وبنتيجة 1-6 
خلال 21 دقيقة فقـــط وتقدم 1-0 في المجموعة 
الثانية عندما قرر اللاعب الاسباني الانسحاب 

من المواجهة بعد التشـــاور مع منافسه. وقال 
راونيتـــش ”أبلغني بأنه اضطـــر إلى التعامل 
مع الإصابة فـــي الأدوار الأولى. كان ســـعيدا 
بتجاوزه الدورين الأول والثاني ولكن لا يمكن 

أن يتحمل أكثر من ذلك“. 
اللاعب الكندي البالغ عمره 26 عاما، الذي 
سيلتقي مع الإسباني بابلو كارينيو في الدور 
الرابـــع، عانى من إصابة في وقـــت مبكر هذا 
الموسم وقال إنه كان سعيدا لعدم اللعب لفترة 
أطول رغم أســـفه على الطريقة التي حدث بها 

ذلك. 
وأضـــاف ”خضـــت مباريـــات كثيـــرة في 
جيـــد  بشـــكل  تقدمـــت  الأخيـــرة.  الأســـابيع 

والتحسن مستمر“. 
وانســـحب راونيتش في وقت ســـابق من 
العـــام الحالي من نهائي بطولة ديلراي بيتش 
بســـبب إصابة فـــي عضلات الفخـــذ الخلفية 
وانسحب أيضا من بطولتي إكابولكو وإنديان 

ويلز.
من ناحية أخرى شـــقت الإسبانية غاربين 
موجـــوروزا المدافعـــة عن اللقـــب طريقها إلى 
الـــدور الرابـــع (دور الـ16) في بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة للتنـــس بعدمـــا فازت علـــى لاعبة 

قازاخستان يوليا بوتينتسيفا 7-5 و2-6.
المجموعـــة الأولـــى مضت ســـجالا قبل أن 
تحســـم اللاعبة الإســـبانية المصنفـــة الرابعة 
بالشـــوطين 11 و12 علـــى  النتيجـــة بالفـــوز 

التوالي. 
تفـــوق  كان  الثانيـــة  المجموعـــة  وفـــي 
موجوروزا المولودة في فنزويلا أكثر وضوحا 
وســـرعان ما تغلبت على المصنفـــة 27 لتقطع 

خطوة أخرى في طريق الدفاع عن اللقب. 
وســـتلتقي موجـــوروزا في الـــدور الرابع 
مع الفرنســـية كريستينا ملادينوفيتش أو مع 

الأميركية شيلبي روجرز. تحد وشجاعة

نادال يواصل تألقه في بطولة رولان غاروس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ طفت على السطح أزمة بين هيرفي 
رينارد، مدرب منتخب المغرب، واتحاد 
الكرة، الذي يرأسه فوزي لقجع، تجلت 

ملامحها أخيرا في قضية حكيم زياش، 
لاعب أياكس أمستردام، التي أكدت 

اختلاف الرؤية بين الجانبين.

◄ دخل الجيش الملكي على خط 
التفاوض مع الحارس عبدالرحمن 

الحواصلي، لضمه خلال فترة الانتقالات 
الصيفية، لتعويض الرحيل المرتقب 

لشقيقه، ياسين الحواصلي، حيث 
وضعه المدرب عزيز العامري على رأس 

قائمة المغادرين.

◄ أختير ثنائي أهلي جدة، القائد 
تيسير الجاسم، وزميله حسين 

المقهوي، ضمن قائمة أفضل 8 لاعبين 
بمرحلة الإياب بثمن نهائي دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم. وتأهل الأهلي، والهلال، 

إلى جانب العين الإماراتي لربع نهائي 
دوري أبطال آسيا.

◄ قال سامي الجابر، مدرب الشباب 
السعودي، إن كل ما تردد بخصوص 

رغبته في الاستغناء عن أصحاب 
الخبرات، مثل حسن معاذ وعبدالله 

الأسطا وأحمد عطيف، ليس صحيحا.

◄ أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أن 
نهائي كأس تونس سيُقام في موعده 

المقرر في 17 يونيو الجاري، على 
ملعب رادس وتجمع المباراة النهائية 

الأفريقي، واتحاد بن قردان.

◄ يستضيف النجم الساحلي في 16 
يوليو المقبل فالنسيا الإسباني في 
مباراة ودية بمدينة سوسة في إطار 
احتفالات النادي التونسي بمرور 92 

عاما على إنشائه.

باختصار

متفرقات
◄ أكد الاتحاد القطري لكرة القدم استمرار 
الأورغوياني خورخي فوساتي في منصبه 

كمدرب للمنتخب الأول. وأصدر اتحاد 
قطر بيانا أكد فيه أن فوساتي مستمر في 
عمله لارتباطه بعقد حتي نهاية تصفيات 

كأس العالم 2018، والبطولات القادمة 
أبرزها كأس الخليج 

الثالثة والعشرون 
والتي تستضيفها قطر 

في ديسمبر القادم. 
وأوضح الاتحاد 

أن فوساتي 
في حال تقدمه 

باستقالته 
من منصبه 

فإنه سيدرس 
الخيارات البديلة 
المطروحة لاختيار 

المدرب الجديد.

◄ أوضح فريق ياماها للدراجات النارية 
أن سائقه الإيطالي فالنتينو روسي 

سيشارك الأحد في سباق الجائزة الكبرى 
لإيطاليا في فئة موتو جي بي على حلبة 

موجيلو، على رغم معاناته من الألم. 
وأكد الفريق في بيان مشاركة 

روسي في السباق في 
نهاية الأسبوع الحالي 

بعد فحص طبي خضع له 
الدراج الإيطالي. وقال روسي 

صاحب الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز 
على هذه الحلبة (7 
مرات) ”أشعر أني 

أفضل حالا، إلا أني لا 
أستطيع التحرك دون 

الشعور بالألم“.

◄ تألق النجم كيفن ديورانت وسجل 38 
نقطة ليقود غولدن ستيت واريورز إلى 

الفوز على كليفلاند كافاليرز 113-91 في 
المباراة الأولى بمواجهتهما في الدور 

النهائي لدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل ستيفن 
كيوري 28 نقطة لواريورز، 
لكن الرقم الأهم في المباراة 

كان من نصيب كليفلاند 
كافاليرز وتمثل في فقدان 

الكرة 20 مرة وهو ما 
أثر على الفريق بشكل 

كبير. وقال تايرون لوي 
المدير الفني لكافاليرز 

”هذا كان كثيرا 
للغاية أمام هذا 

الفريق (واريورز).. 
لقد جعلونا ندفع 

الثمن“.
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لخليج 
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ألـــكاراز أبقى على أعمـــدة المنتخب 
في صورة محرز، براهيمي، سليماني، 
بـــن طالب وتايدر، وجـــدد الثقة في 

الحارس مبولحي

◄

النجمة الإســـبانية غاربين موجوروزا 
المدافعة عن اللقب شقت طريقها 
إلـــى الـــدور الرابع بعدما فـــازت على 

يوليا بوتينتسيفا

◄

في حراســــة المرمــــى: رايــــس مبولحي 
(رين الفرنسي) وشمس الدين رحماني 
(مولوديــــة بجايــــة) ومهــــدي جيانــــين 

(كليرمون فوت الفرنسي).
فـــي الدفـــاع: عيســـى مانـــدي (بيتيس 
إشبيلية الإســـباني)، رامي بن سبعيني 
ومهـــدي زفان (ريـــن الفرنســـي)، فوزي 
إبراهيـــم  الإيطالـــي)،  (نابولـــي  غـــولام 
بودبـــودة (مولوديـــة الجزائـــري)، كارل 
مجاني (طرابزون سبور التركي)، إلياس 
حساني (فيريا البلغاري)، يوسف عطال 

(بارادو).
في الوســـط: عـــدلان قديـــورة (ميدلزبره 
(بولونيـــا  تايـــدر  ســـفير  الإنكليـــزي)، 
الإيطالـــي)، نبيـــل بـــن طالـــب (شـــالكه 
(بورتـــو  براهيمـــي  ياســـين  الألمانـــي)، 
البرتغالي)، ســـفيان فيغولي (وست هام 
يونايتـــد الإنكليـــزي)، ريـــاض بودبـــوز 
(مونبلييه)، عبد الرؤوف بن غيث (اتحاد 

الجزائر). 
في الهجوم: إســـلام ســـليماني ورياض 
محرز (ليستر سيتي الإنكليزي)، سفيان 
هني (إندرلخت البلجيكي)، العربي هلال 
الكرواتي)،  زغـــرب  (دينامـــو  ســـوداني 

إدريس سعدي (كورتراي البلجيكي).

قائمة اللاعبين
◄

◄

◄

◄



} كارديف - يطمح ريال مدريد الإسباني إلى 
النجـــاح في حملته القياســـية للدفاع عن لقب 
دوري أبطال أوروبا الســـبت، لكنه سيصطدم 
بأحـــلام يوفنتوس الإيطالـــي الذي يتطلع إلى 
الصعود لمنصـــة التتويج للمرة الأولى منذ 21 

عاما.
المبـــاراة النهائيـــة التي تقام فـــي كارديف 
ستشـــهد مواجهـــة مـــن نوع خـــاص بين خط 
هجوم النادي الملكي بقيادة القناص البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، بعـــد أن نجح اللاعبون 
في تســـجيل 32 هدفا في النسخة الحالية من 
دوري الأبطـــال، فـــي مواجهة الدفـــاع الصلب 
ليوفنتوس بقيادة الحارس جانلويجي بوفون 
حيـــث لـــم تهتز شـــباك الفريق ســـوى بثلاثة 

أهداف خلال 12 مباراة.
”بي.بي.ســـي“ هو المسمى الذي يطلق على 
خـــط هجوم الريال في إشـــارة إلى غاريث بيل 
وكـــريم بنزيمة وكريســـتيانو رونالـــدو، فيما 
يتشـــكل خط دفـــاع يوفنتوس مـــن ليوناردو 
وجورجيـــو  بارتزالـــي  واندريـــا  بونوتشـــي 
كيليني. وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير 
الفني للريـــال ”إنهم لا يســـتقبلون الكثير من 
الأهداف ونحن نســـجل الكثير مـــن الأهداف، 
لكن هذا لن يؤثر على ما ســـيحدث، ســـتكون 

مباراة رائعة“.

المباراة التي ســـيتم بثها في جميع أنحاء 
العالم تشـــهد صراعـــا برازيليا في الدفاع بين 
مارســـيلو مدافع الريال ومواطنه داني ألفيس 
ظهير يوفنتـــوس، وصراعا ألمانيا في وســـط 
الملعب بـــين توني كـــروس (الريال) وســـامي 
خضيـــرة (يوفنتوس) كما يواجـــه المهاجمان 
الأرجنتينـــي غونزالـــو هيغواين والإســـباني 

ألفارو موراتا فريقيهما السابقين.
ريال مدريد البطل القياسي لدوري الأبطال 
يبحث عن لقبه الـ12 في البطولة، كما أن الفوز 
فـــي النهائي ســـيجعل منـــه أول فريق يتوج 
باللقب مرتـــين متتاليتين منذ انطلاق البطولة 
في شـــكلها الحالي فـــي موســـم 1992/1993. 
يوفنتوس توج باللقب مرتين من قبل في 1985 
و1996 ولكنـــه خســـر منذ ذلك الحين في ســـت 
مباريات نهائيـــة للبطولة، آخرها كان على يد 

برشلونة في 2015.
الفوز ســـيمنح بوفون (39 عاما) الفائز مع 
منتخب إيطاليا بلقـــب كأس العالم 2006، أول 
لقب قاري له مع يوفنتوس، كما سيصبح أكبر 

حارس مرمى ينال اللقب. 
وقـــال بوفـــون بعد الفـــوز علـــى موناكو 
الفرنسي في المربع الذهبي ”قبل عامين اعتقد 
الجميع أنه ســـيكون النهائـــي الأخير لي، لكن 

عليك أن تثق في حلمك“. 
وأشـــاد ســـيرجيو رامـــوس قائـــد الريال 
ببوفون، ووصفه بالأسطورة، فيما قال كيليني 
”أشـــعر بأنني محظوظ للعب طوال مســـيرتي 
في يوفنتوس والمنتخب الإيطالي وجانلويجي 

بوفون يقف خلفي في المرمى“.
وأكـــد كيليني أن دفاع يوفنتوس قادر على 
إيقاف خط هجوم الريال مثلما حدث في المربع 

الذهبي لدوري الأبطال عام 2015. 
وأوضـــح ”قوة خـــط هجوم ريـــال مدريد 
ليســـت ســـرا، علينا أن نبقي الكرة بعيدة عن 

مرمانا على قدر استطاعتنا“.

 وتابع ”نشـــعر بالقوة والاستعداد بشكل 
أفضـــل لهذا النهائي عما كنا عليه قبل عامين، 

لقد نضجنا منذ ذلك الحين“.

إنجاز تاريخي

يحلـــم الريال المتوج حديثـــا بلقب الدوري 
الإســـباني بالحفاظ على لقـــب دوري الأبطال 
فـــي إنجاز تاريخي، كما يطمح إلى الجمع بين 
ثنائيـــة المحلية والأوروبية للمـــرة الأولى منذ 
عـــام 1958. وقـــال رونالدو ”ينبغـــي أن ندخل 
المباراة بتواضع ولكن مع إظهار أدائنا المعهود 
وشخصيتنا، أن نظهر أننا الأفضل، يوفنتوس 
فريق رائع ولكني أعتقد أننا أفضل“. وأضاف 
”أشـــعر أنني فـــي حالة جيـــدة، والفريق كذلك 
في حالة جيدة، وعلينا أن نســـتغل ذلك، لدينا 
الفرصة التاريخية لإحـــراز الثنائية، ونتمنى 

السبت أن نتوج بلقب دوري الأبطال“.
وسجل رونالدو 103 أهداف خلال مسيرته 
الأوروبية، من بينها خمســـة أهداف في شباك 
بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية وثلاثة 
أهـــداف في شـــباك أتلتيكو مدريـــد في المربع 
الذهبي، والآن يطمح إلى الفوز بدوري الأبطال 
للمرة الرابعة بعد أن فاز باللقب مع مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي في 2008 وحصد اللقب مع 

الريال في 2014 و2016.
ولا يعانـــي الفريقان مـــن إصابات مؤثرة، 
ولكـــن لـــم يتضـــح بعـــد مـــا إذا كان زيـــدان 
الـــذي قضى جزءا مـــن مســـيرته الكروية في 
يوفنتـــوس، ســـيدفع بجاريث بيـــل العائد من 
الإصابة، أم المتألق إيســـكو، في مركز الجناح. 
وتحظى المباراة النهائية بإجراءات أمنية غير 
مسبوقة في كارديف، حيث تم نشر قرابة ستة 
آلاف جندي وضابط فـــي جميع أنحاء الملعب 
الذي يتســـع لـ66 ألف مشجع، وكذلك في شتى 
أنحاء المدينة، وســـيجري غلق ســـقف الملعب 

للمرة الأولى في نهائي دوري الأبطال.
وامتلـــك الفريقان أخيرا خبـــرة المباريات 
النهائيـــة، فريـــال مدريـــد أحرز اللقـــب عامي 
2014 و2016 على حساب جاره أتلتيكو مدريد، 
معززا رصيده القياســـي مع 11 لقبا، وبفارق 4 
ألقاب عن أقرب مطارديه ميلان الإيطالي، فيما 
خســـر يوفنتوس نهائي 2015 أمام برشـــلونة 

الإسباني.

موسم محلي جيد

عاش الفريقان موسما محليا جيدا، فتوج 
يوفنتوس بلقبه الثالث والثلاثين في ”ســـيري 
أ“ والســـادس على التوالـــي بفارق 4 نقاط عن 
روما، معززا رصيده القياســـي بفارق كبير عن 
مطـــارده ميلان (18 لقبا)، فيما أحرز ريال لقب 
الليغـــا لأول مرة منذ 2012 رافعا رصيده أيضا 
إلى 33 لقبا، بفارق 9 ألقاب عن وصيفه غريمه 

التاريخي برشلونة.
ويجمـــع النهائي بين ريـــال صاحب أقوى 
هجـــوم (32 هدفـــا بمعـــدل 2.67 هدفـــين فـــي 
المباراة الواحـــدة)، ويوفنتوس صاحب أقوى 
دفـــاع (3 أهداف فـــي 12 مبـــاراة). وتذكر هذه 
المبـــاراة بنهائـــي 1998 في أمســـتردام عندما 
فاز ريال مدريد بهـــدف المونتينيغري بريدراغ 
مياتوفيتـــش على يوفنتوس الـــذي كان يضم 
آنذاك مدرب ريال الحالي الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان. والتقى الفريقان 18 مـــرة في البطولة 
القارية الأولى، ففاز كل منهما 8 مرات وتعادلا 
مرتين، وســـجل يوفنتـــوس 21 هدفا مقابل 18 
لريال. ويخوض ريال النهائي الخامس عشـــر 
في المسابقة والـ29 في البطولات الأوروبية، إذ 
توج بـــين 1956 و1960 و1966 وفي 1998 و2000 

النهائـــي فـــي  و2002 و2014 و2016، وخســـر 
1962 ضـــد بنفيكا البرتغالـــي و1964 ضد إنتر 

الإيطالي و1981 ضد ليفربول الإنكليزي.
ويبحث يوفنتوس الذي حل وصيفا ســـت 
مرات فـــي دوري الأبطـــال (رقم قياســـي) عن 
وضع حد للنحس الذي لازمه منذ إحرازه لقب 
1996، إذ خسر في نهائي 1997 (أمام بوروسيا 
دورتمونـــد الألمانـــي) و1998 (ريـــال مدريـــد)، 

و2003 (ميلان) و2015 (برشلونة). 
وفي حـــال تتويجه، ســـيصبح يوفنتوس 
أول فريـــق يحرز اللقب دون أي خســـارة منذ 
مانشستر يونايتد الإنكليزي في موسم 2008، 

إذ فاز 9 مرات وتعادل 3 حتى الآن.
ويســـتعد البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
لخوض نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة، 
توّج فيها ثلاث مرات أعوام 2008 مع مانشستر 
يونايـــد الإنكليـــزي و2014 و2016 مـــع ريـــال 
مدريـــد. ويبحث رونالدو (32 عاما) عن إصابة 

عصفوريـــن بحجر واحد، الأول حســـم اللقب 
القاري للمـــرة الرابعة في مســـيرته، والثاني 
إبعاد حـــارس يوفنتوس الإيطالي جانلويجي 
بوفون (39 عاما) عن حلم إحراز الكرة الذهبية 

بعد موسمه الرائع مع السيدة العجوز.
ويقف رونالـــدو، صاحـــب 40 هدفا في 45 
مباراة رســـمية هذا الموســـم وأول لاعب يصل 
إلى حاجز المئة هدف فـــي دوري الأبطال (104 
راهنـــا)، علـــى بعد هـــدف وحيـــد لمعادلة رقم 
ميســـي فـــي صـــدارة هدافـــي نســـخة 2017 
(11 هدفـــا). وبـــدوره، رأى مـــدرب يوفنتوس 
ماســـيميليانو أليغـــري أن ”التفاؤل ضروري، 
ولكنني لا أريد أن أسمع أننا مرشحون. نلعب 
ضـــد ريال مدريـــد الذي فاز بلقبـــين في دوري 
أبطال أوروبا فـــي مدى 3 أعوام. هم معتادون 
على خـــوض المباريات النهائية. يجب أن نثق 
بمؤهلاتنـــا ونتحلى بالثقة، لكن المرشـــح هو 

ريال مدريد“.
وتتجه الأنظار إلـــى زيدان (44 عاما) الذي 
ســـيصبح في حـــال تتويجه أول مـــدرب منذ 
الإيطالـــي أريغو ســـاكي (ميـــلان) عامي 1989 

و1990 يحتفظ باللقب الأوروبي. 
وعن مشاعره كونه يواجه يوفنتوس الذي 
حمل ألوانه بين 1996 و2001، قال ”زيزو“ ”لعبت 
خمس ســـنوات في صفـــوف يوفنتوس، ولدي 
أجمـــل الذكريـــات، لكن يوفنتوس ســـيخوض 

المبـــاراة النهائيـــة ونحن أيضـــا، لدي جينات 
ريال مدريد، وهو بمثابة منزلي. وأشـــعر بذلك 
منذ وصولـــي إلى هنا فـــي 2001. وقد بادلني 
الجميع هنا المشـــاعر وتفاعلوا معي. ودافعت 
عـــن قيم النادي، وعشـــت معه أحلـــى الأوقات 

لاعبا وسأبقى أشجعه كل حياتي“.
وســـيقام النهائي وســـط إجـــراءات أمنية 
مشـــددة عقب تفجير انتحاري في مانشســـتر 
الأســـبوع الماضـــي راح ضحيته 22 شـــخصا. 
وذكر الاتحـــاد الويلزي لكرة القـــدم ”العملية 
الأمنيـــة التي تســـتغرق أربعة أيـــام بين 1 و4 
يونيو ستكون الأكبر لحدث رياضي في المملكة 

المتحدة“. 
وكان لافتا الســـقف القابل للطي في ملعب 
”برينسيباليتي ســـتاديوم“، ليكون أول نهائي 

في دوري الأبطال في ملعب مغلق. 
وأضـــاف الاتحـــاد الويلـــزي أن المخاوف 
الأمنية كانـــت العامل لخيار إغلاق الســـقف، 

رغم عدم وجود أي دليل يهدد إقامة النهائي.

هجوم ريال مدريد يصطدم بدفاع يوفنتوس في نهائي الأبطال
 [ الملكي يتوق إلى النجاح في حملته القياسية للدفاع عن اللقب  [ {السيدة العجوز} يبحث عن وضع حد للنحس الذي لازمه منذ 1996

يلتقي ريال مدريد الإســــــباني حامــــــل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي الســــــبت في كارديف 
في المباراة النهائية لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة تعج بالمواجهات 
الثنائية المرتقبة. ويسعى النادي الملكي إلى أن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب في الصيغة 
الجديدة للمســــــابقة، في حين يعول يوفنتوس على مشــــــواره الرائع هذا الموسم خصوصا 
بعد أن أقصى برشلونة في ربع النهائي، للظفر بلقبه الثالث في المسابقة والأول منذ 1996.
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{المباراة ستكون صعبة للغاية بين الطرفين، سيكون نهائيا مثيرا. أتوقع أن يتمكن يوفنتوس 

من التتويج بالبطولة نظرا للفريق الجيد الذي يمتلكه أليغري في هذه الفترة}.

فيرناندو لورينتي 
مهاجم سوانزي سيتي الإنكليزي

{توني كروس وســـامي خضيرة ســـيلعبان دورا هاما في المباراة النهائيـــة لبطولة دوري أبطال 

أوروبا. لهما فاعلية هامة في فريقيهما. بطبيعة الحال، هذا أمر جيد للغاية بالنسبة إلي}.

يواكيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني

صراع الخبرة والطموح

الفريقان تقابلا 18 مرة في البطولة 

القاريـــة، ففاز كل منهمـــا 8 مرات 

وتعادلا مرتين، وســـجل يوفنتوس 

21 هدفا مقابل 18 لريال

◄

كريستيانو رونالدو:

ينبغي أن ندخل المباراة 

بتواضع، يوفنتوس فريق 

رائع ولكن نحن الأفضل

جانلويجي بوفون:

اعتقد الجميع أنه سيكون 

النهائي الأخير لي، لكن 

عليك أن تثق في حلمك
} لنــدن – يســـتضيف الملعـــب الوطنـــي في 
العاصمة الويلزية كارديـــف المباراة النهائية 

لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى. 
الذي  وتم افتتـــاح ”ميلينيوم ســـتاديوم“ 
يتسع لـ74 ألفا و500 مشجع في عام 1999، في 

موقع الملعب الوطني السابق في كارديف. 
ســـقف الملعـــب قابـــل للغلق، وتســـتغرق 
تلـــك العملية نحو 20 دقيقة حيث ســـيتم غلق 
سقف الملعب خلال المباراة النهائية. إنه أكبر 
ملعب مغطـــى في أوروبا وثانـــي أكبر ملعب 
مغطـــى في العالم بعد ملعـــب دالاس كاوبوي 

لكرة القدم الأميركية في تكســـاس.الملعب هو 
المقر الرئيســـي لمنتخـــب ويلـــز للرجبي منذ 
افتتاحـــه، كما لعب منتخب ويلـــز لكرة القدم 
أغلب مبارياته هنـــاك بين عامي 2000 و2010. 
وبين عامي 2001 و2006 جرت المباراة النهائية 
لـــكأس الاتحـــاد الإنكليزي على هـــذا الملعب، 
حيث كان يتم حينـــذاك بناء ملعب ”ويمبلي“ 

الجديد. 
كمـــا جرى نقـــل بطـــولات إنكليزية أخرى 
إلى ”ميلينيوم ســـتاديوم“ خـــلال تلك الفترة 
مثـــل كأس رابطة المحترفـــين، ونهائي ملحق 

الصعـــود والهبـــوط للـــدوري الإنكليزي إلى 
جانب كأس الدرع الخيري. 

أيضا  ســـتاديوم“  ”ميلينيوم  واستضاف 
بعـــض مباريات كرة القدم فـــي أولمبياد لندن 
2012، من بينها مبـــاراة المركز الثالث في فئة 

الرجال. 
والرجبـــي،  القـــدم  كـــرة  جانـــب  وإلـــى 
العديد من  ســـتاديوم“  يستضيف ”ميلينيوم 
الرياضـــات الأخـــرى مثل الملاكمة، ســـباقات 
الســـيارات، دوري الرجبـــي والكريكيـــت إلى 

جانب الحفلات الموسيقية.

{ميلينيوم ستاديوم} يحتضن النهائي الأوروبي الأول في التاريخ

5 مواجهات ثنائية مرتقبة 

في النهائي

} أبرز المواجهـــات الثنائية المرتقبة، والتي 
قد يكون لها تأثير على نتيجة المباراة:

[ كريستيانو رونالدو 
    ليوناردو بونوتشي

[ سيرجيو راموس
    غونزالو هيغواين

[ مارسيلو 
     داني ألفيس

[ كاسيميرو 
    باولو ديبالا

[ لوكا مودريتش
    ميراليم بيانيتش
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يحبّـــذ محبو عهـــد صحابة  } إســطنبول – 
النبـــي محمد خاتم المرســـلين مـــن الأتراك 
والجاليـــة العربيـــة بالمدينـــة التوجه نحو 
مسجد الســـلطان أيوب في كل ليلة من ليالي 

رمضان لأداء صلاتي العشاء والتراويح.
ويطلق على المسجد، الذي يعد أول جامع 
بنـــاه العثمانيون بإســـطنبول بعـــد فتحها، 
أيضـــا مســـجد أبوأيـــوب الأنصـــاري نظرا 
لوجود قبر الصحابي الجليل في باحته. كما 
تيمنا  أنه سُـــمّي بمسجد ”الســـلطان أيوب“ 

باسم ذات الصحابي أبوأيوب الأنصاري.
ويزدحـــم هذا المســـجد مع دخـــول وقت 
العشـــاء بالعـــرب والأتـــراك من إســـطنبول 
وأيضا مـــن خارجها، حيث يتحول إلى خلية 
نحل تعج بالأصـــوات العذبة التي تتلو آيات 

القرآن الكريم في جو روحاني فريد.
ويحرص الفلسطيني محمد عرمان، الذي 
قـــدم إلى تركيا منذ ثلاثة أعوام، على حضور 
صلاة التراويح في كل ليلة من ليالي رمضان 
بمســـجد أيوب، وفـــي بعض الأحيـــان يقوم 

باصطحاب عائلته معه.
وقال عرمان عقب التراويح إن ”المســـجد 
لـــه مكانة خاصة في قلوبنا، على خلاف غيره 
من المئات من المساجد في إسطنبول، وربما 
بســـبب وجـــود ضريـــح الصحابـــي الجليل 
أبوأيوب الأنصاري هنا، أو لتاريخ المســـجد 

الذي نعتز به“.
وأضـــاف ”اعتدت في كل عـــام أداء صلاة 
التراويح هنا، وفـــي بعض الأحيان أقدم إلى 
المســـجد قبل رفـــع أذان المغـــرب، وأتناول 

بلديـــة  تنظمـــه  الـــذي  الجماعـــي  الإفطـــار 
إسطنبول (بالمسجد) في كل عام“.

أما أيمن العســـلي مواطن ســـوري، فيرى 
أن الصلاة في مســـجد الصحابـــي أبوأيوب 
”تذكرنـــا بروحانيـــات وأجـــواء الصـــلاة في 
مســـاجد الشـــام، حيـــث الأصـــوات الجميلة 

وقلوب الناس الطيبة“.
وأوضح العســـلي ”قدمت إلـــى تركيا قبل 
نحو 5 ســـنوات وعمـــري الآن تجـــاوز الـ60 
عامـــا، وأفضل دائما فـــي كل رمضان مر علي 
بالمدينـــة إحياء صـــلاة التراويح هنا وحتى 

صلاة الجمعة أؤديها هنا أيضا“.
وقال محمد ســـمارت، مواطن تركي يقيم 
فـــي ألمانيا منـــذ أكثر من 25 عامـــا، ”في كل 
رمضان آتي إلى تركيا لإحياء صلاة التراويح 
فيها والشـــعائر الدينية المختلفة، لا ســـيما 

بمسجد الصحابي الجليل أبوأيوب“.
وأكد أن ”طفولتنا وشـــبابنا عشناهما في 
مدينتنا إســـطنبول، التي تشدنا إلى مسجد 
السلطان أيوب، حيث نجد فيها عبق التاريخ 

والتراث والبساطة والبركة“.
ولا يقتصر زوار المســـجد علـــى الأتراك 
والجاليـــة العربية فقـــط، حيث يقصده طوال 
العام وخاصة في رمضان العديد من السياح، 

لا سيما المسلمون.
ويحظى مســـجد الســـلطان أيوب بمكانة 
خاصة لـــدى الأتـــراك خلال رمضـــان، حيث 
يقصـــده الآلاف مـــن إســـطنبول والولايـــات 
التركية الأخـــرى يوميا لأداء صلاة العشـــاء 

والتراويح.

وجـــرت العادة أن تنظم بلدية إســـطنبول 
إفطارا جماعيا للآلاف مـــن الصائمين الذين 
يزورون المســـجد بشـــكل يومي، وتصطحب 
العائـــلات أطفالها إليه، قبيل البدء في صلاة 
التراويـــح، وتضـــاءُ الحبـــال بيـــن المنارات 

المكتـــوب عليهـــا بالقناديـــل ”أهلا وســـهلا 
المصلـــون  ويفتـــرش  الشـــهور“،  بســـلطان 

سجادات الصلاة.
وتقوم بلدية أيوب بمدينة إسطنبول طيلة 
أيام الشهر الفضيل باستخدام ماء الورد بدلا 

مـــن الماء العادي لغســـل وتنظيف الســـاحة 
الداخلية والخارجية للمسجد التاريخي.

 كما يتم طيلة أيام الشهر المبارك تعطير 
المســـجد من الداخل بالعطر الذي يفوح في 

الكعبة.

يجمع مسجد السلطان أيوب بمدينة إسطنبول التركية العرب والأتراك على امتداد ليالي 
شــــــهر رمضان لأداء صلاتي العشــــــاء والتراويح، حيث تحرص بلدية مدينة إســــــطنبول 
طيلة أيام الشهر الفضيل على استخدام ماء الورد بدلا من الماء العادي لغسل وتنظيف 

الساحة الداخلية والخارجية للمسجد.

روحانيات المكان تفوح برائحة الكعبة

} ســـنكتب اليـــوم عن مصيبة فيســـبوكية 
يعانـــي ويتوجـــع منها مســـتعملو الفرصة 
الطيبـــة التي منحهـــم إياها الشـــاب مارك 
مختـــرع الفيســـبوك، وتشـــمل فـــي أذاهـــا 
والرعيـــة  المشـــهورين  النـــاس  وضررهـــا 
المغمورين، بـــل وحتى المنتفخـــين الصغار 
الذين يستظلون بطقطوقة شافَ وما شافَ.

ثيمتنا الليلة المباركة هي الرسائل التي 
تلبط بقوة في بطن بريدك الخاص، وتصلك 
منهـــا مئة كل يوم، فتكســـر ظهـــرك ورقبتك 
وتفتش في المئة المرسلات فتجد عشرا إليك 
وتســـعين عامات مرســـلات لك ولسواك من 
القوم الفيســـبوكيين. رسائل في باب النكتة 
والطرفة والملحة تقرأهـــا من باب الفضول، 
فلا تســـبب لك مثقـــال ذرة من ضحك ممكن، 
وأحسنها تلك التي تنجح في رسم ابتسامة 
على وجهك طولها يمتد من منتصف شاربك 
حتى خسفة العمر القائمة على خدّك اليمين. 
ثانية طائرة مرســـلة من واحد صحبة موّال 
إن سمعته وكنت من ســـكنة الطابق الأخير 
من برج خليفة، فإنك ســـترمي بنفســـك من 
هناك صوب الحديقة الأرضية، وســـيجاهد 
عشـــرة من عتـــاة الفلاحـــين البنغاليين في 
اصطيـــادك قبـــل أن تتحـــد بالطـــين، لكنهم 
سيفشـــلون حتما، وقد يخسر خمسة منهم 
بعض ضلوعهم وأسنانهم ويصابون بنقصٍ 
مســـتدام، وتأتي زوجاتهم نائحات لاعنات 
الجســـد الذي نزل عليهم من السماء وحطم 
مســـتقبل العائلة. طبعا منســـوب الرسائل 
ســـيرتفع وينخفض وفـــق اليوم والشـــهر 
والســـنة والموســـم، فتنظيم جمعـــة مباركة 
سينشـــط الجمعـــة، وتنظيم صبـــاح الخير 
هو تنظيم يومي مســـتقر رسائله مصحوبة 
بفنجان قهوة، وعندك أيضا كروبات عملاقة 
أشـــهرها مجموعة عيـــد ســـعيد ورمضان 
مبـــارك، وثمة تنظيم متحمس ورومانســـي 
وغيـــر يائس اســـمه الدال هـــو ”طالعلك يا 

عدوّي طالع من كل بيت وحارة وشارع“.
قلنـــا غير مرة ومرة إنّ رســـائل اليوم لا 
تشـــبه مكاتيب الزمن الجميل، فهي يابســـة 
وجاهزة ولا تكلف صاحبها ســـوى ضغطة 
زر وعشـــرين ثانية من وقته المسفوح، بينما 
كانت قبـــل الحياة الإلكترونيـــة تأخذك إلى 
بناية البريد وتكلفك ورقة ومداد قلم وركوب 
سيارة ولطعة من لسانك تتركها على مؤخرة 
طابع بريدي يشيل صورة الزعيم، أو انتظار 
ساعي البريد على أنغام نعمة فيروز ”كتبنا 

وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا“.
أما أقسى الرسائل الحاطة ببطن بريدك 
المنتهك، فهي من واحدة حلوة ودلوعة وبنت 
أوادم، وقد بعثت إليك بقصة طولها سبعون 
صفحـــة، وتطلب منـــك قراءتهـــا وتصحيح 
أغلاطها وأعطابهـــا وهنّاتها، وما هو رأيك 
بالنصّ وكيف الســـبيل إلى نشره وهل أنت 
من صنف المتضخمين الشـــائلين خشومهم 
علـــى الناس كي لا أرســـل إليك قصة جديدة 

حبيبي؟

صباح العرب

يا شائل الخشم 
امنحني فرصة

مسجد السلطان أيوب مقصد المغتربين العرب لصلاة التراويح

} ماريلنــد (أميــركا) – صمّمـــت مجموعة من 
الباحثين في ولاية ماريلند الأميركية في إطار 
بحث يهدف لدراســـة ســـلوك الدلافين، شاشة 
تعمـــل باللمس تحـــت الماء تســـمح للدلافين 

بالتفاعل معها.
وقـــام الباحثون المشـــرفون علـــى البحث 
بنشـــر تســـجيل مصور على موقـــع يوتيوب 
يظهـــر الدلافين وهي تلعـــب لعبة ”واك أمول“ 

عبر لمس أسماك موجودة على الشاشة.
وعمـــل باحثون من جامعـــة روكفلر وكلية 
هنتر بمدينـــة بالتيمور معا لتصميم شاشـــة 
تعمـــل باللمـــس بلغ حجمها 8 أقـــدام لاختبار 

مقدرة الدلافين على التفاعل مع ما حولها. 
تطبيقات  باحتوائهـــا  الشاشـــة  وتتميـــز 
صديقة للدلافين تسمح لها بالتفاعل مع نظام 

سلس يتعقب حركات الدلافين بصريا.

وقـــال عالم الفيزيـــاء الحيوية مارســـيلو 
ماغناسكو ”كان من الصعب إيجاد طريقة آمنة 
بشـــكل تام لدراسة السلوك التفاعلي للدلافين، 
إلا أن هذه الشاشـــة أتاحت لنـــا فرصة فريدة 

للقيام بهذه الدراسة“.
وأضاف ”في الماضي كان يصعب مواكبة 
ســـلوك الدلافين، فهي ذكية جـــدا، ولكن نظام 
الشاشة التفاعلي سيســـاعدنا على متابعتها 

بشكل أفضل“.
وقالت ديانا ريس، أستاذة جامعة روكفلر، 
”نأمل في أن تكون هذه الشاشـــة المتطورة من 
الناحيـــة التكنولوجيـــة مثريـــة للدلافين، وأن 
تثـــري علمنا من خلال فتـــح نافذة على طريقة 

تفكير الدلافين“.
فرصـــة  الدلافيـــن  إعطـــاء  ”إن  وتابعـــت 
للاختيار والتحكم يســـمح لنـــا بالتعرف على 

طريقـــة تفكيرهـــا ويمكن أن يســـاعدنا في فك 
رموز اتصالاتها الصوتية“.

ووفقـــا لموقع ”يـــو بـــي آي“ الإلكتروني، 
فـــإن العلماء قاموا بإعداد جهاز تعقب متطور 
يتابع تسجيل سلوك الدلافين وطريقة تفاعلها 

مع التكنولوجيا الحديثة.
وكانـــت دراســـة أميركية ســـابقة أكدت أن 
الدلافيـــن تتمتع بأقوى ذاكـــرة حتى الآن بين 
الأنواع غير البشرية مقارنة بالأفيال. ويعتقد 
المشـــرفون علـــى الدراســـة أن هـــذه الذاكرة 
طويلة الأجل نتـــاج عملية معقدة من الاتصال 

الاجتماعي تساعد على تطور الدلافين.
وقال جاســـون براك، من جامعة شـــيكاغو 
القائمـــة على تنفيذ الدراســـة، ”عندما تصبح 
الدلافين متآلفة مع النداء الصوتي فإنها على 

الأرجح تقترب من مكبرات الصوت لفترات“.

} ســتوكهولم – ابتكر المصمم السويدي تيان 
فام رموشـــا مضيئة يتم تركيبها على الجفون 

بواسطة صمغ من نوع خاص. 
وتأتـــي هـــذه الرمـــوش المضيئـــة بعدة 
ألوان منهـــا اللون الـــوردي والأحمر والأزرق 
والســـماوي والأبيض، وتضيء بعدة أساليب 
مختلفـــة كطريقـــة الإضاءة التـــي تعتمد على 
تحريك الـــرأس وطريقة الإضاءة أثناء الرقص 

والتي تضيء لدى تحريك الجسم.
وكشف فام عن هذه الرموش أثناء معرض 
للمكيـــاج أقيم مؤخرا، وأخـــذت هذه الرموش 

الفريدة أصداء كبيرة وتركت انطباعات جيدة 
لدى المشاهدين.

وجذبت صور ومقاطع فيديو للمصمم وهو 
يعـــرض ابتـــكاره الجديد، اهتمـــام الكثير من 
المتابعين على الشـــبكة العنكبوتية وأحدثت 
جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعمـــل الرمـــوش المضيئة علـــى بطارية 
صغيرة متصلة بأســـلاك دقيقة يتـــم تثبيتها 
على مؤخرة الرأس، بحيث يمكن للمســـتخدم 
إطفاء الرموش وتشـــغيلها عبـــر مفتاح مثبت 

على البطارية.

ســـنترال“  ”أوديتـــي  موقـــع  وبحســـب 
الإلكتروني، فإن الرمـــوش المضيئة لم تطرح 
للاستخدام التجاري بعد، ولكن فام صرح بأنه 

سيقود حملة ترويجية لها.
وكان تمكن خبير تجميل آسيوي منذ فترة 
مـــن إدخال تقنيـــات التكنولوجيا الحديثة في 
صناعة المكياج لينتج الرموش المضيئة التي 

تضيء العينين لتجعلهما تبدوان أكبر.
ابتكر خبير  ووفقا لموقع ”ســـومي بارك“ 
التجميل جهاز استشـــعار عن بُعد للتحكم في 

إشعال الإضاءة بها أو إطفائها.

تكنولوجيا اللمس تستهوي الدلافين تحت الماء

أحدث صيحة في عالم التجميل تضيء الرموش

} لــوس أنجوس – عبّرت الممثلة الأميركية علي السوداني
الشـــهيرة جينيفر غارنر عن اســـتيائها من 
تقرير نشـــرته مجلة للمشـــاهير تحدث عن 
حياتها بعد الانفصال عن النجم بن أفليك.

وانفصلت غارنر عن أفليك في 2015 بعد 
زواج دام عشر ســـنوات، وكان انفصالهما 
حديـــث هوليوود خاصـــة وأن أفليك مازال 

يعيش في أملاك الأسرة.
وكتبـــت غارنـــر (45 عاما) علـــى موقع 
فيسبوك ”لم يتم التقاط صورة لي من أجل 
هـــذا الغلاف. ولم أشـــارك أو أســـمح بهذه 
المقالـــة“. وقالـــت ”لم أعتد علـــى تلقي أي 
اتصـــالات هاتفية من أحباء لـــي يعتقدون 
أنني نســـيت إخبارهم بأني حامل بتوأم.. 
لكـــن هـــذه الأمور ســـخيفة لدرجـــة أن من 

السهل تجاهلها“.
وقالت مجلة بيبول في بيان إن التقرير 
”يتناول نجـــوم هوليـــوود المحبوبين من 
الجمهـــور وقصتنـــا عـــن جينيفـــر غارنر 
حقيقيـــة. وفي الواقع لا تشـــمل القصة أي 
شائعات ولا 
إلـــى  تشـــير 
أنهـــا حامل. 
نتمنـــى لها 

الخير“.

جينيفر غارنر تنفي 
عودتها لزوجها

نترال“
 تطرح 
ح بأنه 

ذ فترة 
يثة في
ة التي 

 خبير
كم في

حقيقيـــة. وفي الواقع لا تشـــمل القصة أي
شائعات ولا
إلـــى تشـــير 
أنهـــا حامل.
نتمنـــى لها

الخير“.
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